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  دیرــــــتق و رــــــشك

اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد "
  ".لك الحمد على كل حال  الرضى، و

 الاستاذ إلىمعاني الامتنان  وأرقىعبارات الشكر والتقدير،  أسمى
علي بنصائحه وتوجيهاته في   لبخيي لم ذال"  دمانة لزهاري" المشرف الدكتور

  .لانجاز هذا البحث تهاكل خطوة خطو 

  الجامعة إلىحرفا من الابتدائي  يكل من علمن  إلىبالشكر والتقدير  تقدمأ      

 من  الخير يل أرادشكر كل من اولو بالدعاء، و  اكل من ساعدن  رشكأ
 .من بعيد  أوقريب  

لأعضاء لجنة المناقشة على قبولهم تقدم بخالص الشكر والتقدير والاحترام أكما 
  .مناقشة هذه المذكرة

  كلية العلوم الإنسانية والاجتماعيةتوجه بالشكر إلى كافة أساتذة  أ واخيرا
  ، والشكر موصول إلى كل زملاء الدراسة عمار ثليجي بالاغواطبجامعة 

  
 



  

   
  بسم االله الرحمان الرحيم

الهي لا يطيب الليل إلا بشكرك، ولا يطيب النهار إلا بطاعتك ولا تطيب الدنيا إلا   
  :اهدي ثمرة تخرجي للذين قال االله فيهما، بذكرك، ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك

لُغَنَّ عِندَكَ الْكِبـَرَ   وَقَضَىٰ ربَُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً  ﴿       إِمَّا يَـبـْ
هَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَـوْلاً كَريِمًا ا أَوْ أَحَدُهُمَ            ﴾كِلاَهُمَا فَلاَ تَـقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَـنـْ

  " وأبي أمي"                               
 "رائد يعقوب "فلذة كبدي ونور حياتي إلى  
 اللذين  إلىسندي وقوتي وملاذي  إلى ﴾سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بأَِخِيكَ فيهم  ﴿من قال االله  إلى  

  "عيسى وموسي عبد الهادي ولعموري" علموني معنى الحياة 
من يحملون في عيو�م ذكريات  إلىمن قاسمت معهم حلو الحياة ومرها رياحين بيتنا  إلى 

 " إيماننصيرة نجاة حفصة خيرة زوليخة "  أخواتيطفولتي وشبابي 
               أخواتيحياتي  أيام أجملمن قضيت معهم  إلىالنفس البريئة والقلب الطاهر  إلى    

 "زوينة سعدية ومها سمية ايمان"             
 "سهام مروة زينب رندة " من ضاقت السطور عن ذكرهم فوسعهم قلبي صديقاتي  إلى 
  على جميع مراحل الدراسة االذين مرو  أساتذتي إلى
  هذه المذكرة  وإعدادكل من ساعدني في كتابة   إلىزملائي وزميلاتي  إلى 
 .كل شخص احمل له المحبة والتقدير الى كل من نسيهم القلم وحفظهم القلب  إلى 
 

 یاحي جمیلة
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  مقدمة
 

 أ  

  :مقدمة

نستهدیه، ونستغفره ونتوب إلیه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا  الحمد  الله نحمده ونستعینه و  
و من سیئات أعمالنا، من یهدیه االله فلا مضل له ، ومن یضلل فلا هادي له ، واشهد أن لا 

وحده لا شریك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله، وعلى اله وصحبه ومن تبعهم له إلا االله إ
 .بإحسان إلى یوم الدین

یْرَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  أُحِلَّتْ لَكُم بَهِیمَةُ الأَْنْعَامِ إِلاَّ مَا یُتْلَىٰ عَلَیْكُمْ غَ  ﴿

یْدِ وَأَنتُمْ حُرُ   ﴾مٌ  إِنَّ اللَّهَ یَحْكُمُ مَا یُرِیدُ مُحِلِّي الصَّ
  .﴾ 01:  المائدة ﴿                                                                                           

  ﴾ مُّسْلِمُونَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم   ﴿

  .﴾ 102: آل عمران  ﴿                                                                                           
أَعْمَالَكُمْ وَیَغْفِرْ لَكُمْ  لَكُمْ  یُصْلِحْ       وَقُولُوا قَوْلاً سَدِیدًایَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ﴿

         ﴾       ذُنُوبَكُمْ  وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا

  .﴾ 71-70: الأحزاب   ﴿                                                                                           
  :أما بعد

إن القواعد الفقهیة التي تنظم علاقة الناس فیما بینهم كثیرة ومتشعبة، وتشمل كل     
 والنصوص الخاصة بالحقوق والواجباتالعلاقات بین الناس فیما بینهم، ولا سیما القواعد 

یجب أن یكون دقیقا ولا سیما في الجزئیات التي تكون الآراء   والبحث في أي قاعدة فقهیة
  .فیها متباینة



  مقدمة
 

 ب  

أنها مهیضة الجناح، تتقاذفها الأمواج،  فنرىفي واقع أمتنا في هذا العصر،  وحینما نتأمل 
وتمیل بما الریاح، تلتفت یمینا وشمالا تبحث عن منقذ لها، ومركب النجاة بین یدیها، تأوي 
إلى الغرب وتموي إلى الشرق ویتآمر علیها شراذم البشر و شرار الخلیقة وعزما ونصرتها 

 .فیعملون ومنعتها باللجوء إلى كتاب ربها، ولكن یا لیت قومي یعلمون

 -وفي السنوات الأخیرة رأیت كیف أصبحت الدول تعیش في قلاقل ومحن، وباتت الشعوب 
لا تأمن على حیاتها وممتلكاتها، فلم یعد الإنسان یطمئن  -وبالأخص الشعوب الإسلامیة 

إلى عهد ولا إلى میثاق، توقع العهود في الصباح و تنقض في المساء، أنشئت الهیئات 
ولیة، ولكنها أصبحت کلا على الضعفاء و سلاحا فتاكا بید الأقویاء، وسادت والمنظمات الد

شریعة الغاب ومملكة البحار، القوي یأكل الضعیف، والكبیر یقضي على الصغیر بل حتى 
على مستوى الأفراد والجماعات لم یعد للعهود مكائا، ولا للمواثیق احتراما، إلا ما ندر ممن 

له دستورا و أمانا، وأدر کت أن من أسباب شقاء هذه الأمة وبؤسها یؤمن باالله واتخذ القرآن 
بعدها عن كتاب ربما، وعدم التزام كثیر من أفرادها بعهود االله ومواثیقه، في العقیدة والسلوك 
والمعاملات والأخلاق والتقدیر، ولذلك اختلت الموازین والقیم، وضعفت الأمة وامتلأت 

  .طلیقالمحاكم والسجون، والأكثر حر 
ولیس في الإسلام عصبیة، أو عنصریة، أو طائفیة، أو إقلیمیة، وإنما نظرته الشاملة تعم 
الجمیع من بني البشر دون تفرقة بین عربي وعجمي، وأبیض وأسود، وعلى المسلمین احترام 

 .العهود؛ لأن الوفاء بالعهد من أصول الإیمان

لمبادئ الإنسانیة العامة في حالتي السلم العلاقات الدولیة في الإسلام تستمد قواعدها من ا
والحرب، والعدل والحریة، والكرامة الإنسانیة، والوفاء بالعهد والمعاملة بالمثل عند الضرورة أو 
الحاجة، ودون التلوث بمفاسد الدناءة والخسة وسفساف الناس، ومن تلك المبادئ أیضا 

  لإنسان أخ الإنسان حب أم كره، ونحو الفضیلة والرحمة والتقوى، والتعاون الإنساني؛ لأن ا
وبالرغم من الصبغة الدینیة للعلاقات الدولیة في الإسلام، فإن التعامل بین المسلمین وغیرهم 
قائم على مبادئ دینیة أیضا، هي في غایة السمو والتجرید والحیاد والموضوعیة والترفع عن 

واحترام الكرامة الإنسانیة، والوفاء العصبیة، مثل التزام قواعد الفضیلة والرحمة والتقوى، 



  مقدمة
 

 ج  

  البحث بالعهود، والحق، والعدالة، وإحقاق الحق، وإبطال الباطل،  وسوف نتناول في هذا 
 الفقه في والمواثیق العهود أحكامكل مایخص العهود والمواثیق حیث جاء تحت عنوان 

  .والقانون الشریعة بین مقارنة دراسة  الإسلامي
  
 : اشكالیة البحث  )1

 :الاشكالیة العامة للبحث  )1- 1

 بین مقارنة دراسة  الإسلامي الفقه في والمواثیق العهود أحكاموموضوع بحثنا هذا هو 
دراسة مقارنة والقراءة في اوجه التشابه والاختلاف التي نصتها النصوص  والقانون الشریعة

  .الاسلامیة والقوانین في حق كل منهما، حیث یوجد اختلاف في تحدید العلاقة بینهما 
  :ولدراسة موضوع بحثنا قمنا بطرح التساؤل الرئیس التالي

 مدى تطابق هذه الاحكام الإسلامي وما  الفقه في والمواثیق تتمثل احكام العهود فیمَ  -
 .  بین الشریعة والقانون ؟

 الاشكالیة الفرعیة للبحث  )1- 1

  :وقد اندرج عن هذا التساؤل بعض التساؤلات الفرعیة تتمثل في
 في الفقه الاسلامي ؟ العهود و المواثیقماهو تعریف  -

 في الفقه الاسلامي؟ العهود والمواثیقهل یوجد تطابق في تعریف  -

 الاسلامیة والاحتكام الیها هو الحل الوحید؟ هل العودة للشریعة -

هل تعتبر الشریعة الاسلامیة والتراث الفقهي موكبان للتطور الحضاري في مجال  -
 .التشریع

 هل یعتبر الفقه الاسلامي هو المرجع للتشریع القانوني؟ -

  
  
 



  مقدمة
 

 د  

 :ب اختیار الموضوع اسبا )2

  هناك اسباب موضوعیة  واخرى ذاتیة 
 :الموضوعیة الاسباب : أولا 

عندما یطلع الإنسان على أي موضوع لابد أن یلفت انتباهه سبب أو أسباب تجعله یختار 
  :البحث، ولقد لفت انتباهي الآتي

، فمن یرى و المواثیق العهودإختلاف فقهاء الشریعة الإسلامیة في تحدید العلاقة بین   - أ
أن المصطلحین یختلف أحدهما عن الآخر  في حین یرى البعض أنهما مصطلحان 

  المفهوم واحد 
وثیقة الصلة بأحكام فقهیة في أبواب شتى، سواء تعلق الأمر  "الذمة"یظهر أن    - ب

 .الزكاة، الهادي، الأضاحي: بالعبادات أو المعاملات؛ فتجد لها ارتباطا قویا بأبحاث

كدراسة لم تأخذ حتى الآن مكانتها الصحیحة  القاء نظرة على اساسیات في العهود    - ج
والطبیعیة بین أبحاث الفقه الإسلامي بالرغم من أنها تمس وبصورة مباشرة أمور الحیاة 
الیومیة والمجتمع فهي الأساس الحقیقي لكثیر من التصرفات الواقعیة والقانونیة للإنسان 

 .مكان والزمان مهما اختلفت ظروف ال

إلى الفقه الإسلامي لان تربیة  الدقیقةإن تغطیة مثل هذه الموضوعات من خلال العودة    - د
المواطن وتبصیره بماله وما علیه ومعرفته بالضوابط الأساسیة لسلطات الإدارة وسلطات 

 .السلطان وكیفیة عمله وموقع المواطن مما هو ضروري له وللمجتمع 

  :الذاتیة الاسباب : ثانیا 
 المیول الشخصي لموضوع البحث - 

 تطابق تخصص الدراسة مع موضوع البحث - 

محاولة إثراء مكتبة الكلیة بهذا النوع من البحوث قصد أن یكون مرجعا للطلبة في  -
 .المستقبل

  
  



  مقدمة
 

 ه  

  : الموضوعأهمیة  )3
بحث العهود والمواثیق ؛ لاحتیاج هذا الموضوع لمزید من البحث والإیضاح في تكمن اهمیة 

تمع الدولي الحدیث، وقیام الدول المعاصرة على لمجضوء ما آل إلیه التطور في تنظیم ا
أساس السیادة الإقلیمیة المحصورة في حدود أراضي معینة، ولكثرة تشابك المصالح الدولیة 

  .سیاسیة، وثقافیة، واقتصادیة، وحربیة، وسلمیة: وتنظیمها بمعاهدات متنوعة
ا به العلاقات الدولیة فيولا یكاد أن یختلف العرف القائم الآن في طریقة عقد المعاهدات  

وربما نجد التشابه والتماثل  .عما كان علیه الوضع القائم في الماضي بین المسلمین وغیرهم
ا في الاتفاقات به في كثیر من أحكام المعاهدات في الإسلام، وفي الأنظمة الحدیثة المعمول

  .یة العامة والخاصةالدول
على  ت فیهعتمداالذي أولا على المنهج المقارن  اعتمدت في البحث: المنهج المتبع )4

بین أوجه الشبه والاختلاف  إبرازحیث من   والمواثیق أحكام العهودالمقارنة في دراسة 
من خلال ذلك على مجموعة من الخطوات من أجل  تعتمدا، و  الشریعة والقانون

على المنهج الاستقرائي،  وثانیا  .الوصول إلى الحقیقة العلمیة المتعلقة بالظاهرة المدروسة
إذ نقلت النصوص وأخذتها من بطون أمهات الكتب، ثم استخدمت المنهج التحلیلي ، إذ 
قمت بتحلیل تلك النصوص والاستنباط منها في معرفة المظاهر والضوابط المتعلقة 

 الاستثمار الفقهي 
 : منهجیة البحث  )5

 . عاصم  اعتمدت في كتابة الآیات القرآنیة على روایة حفص عن  -
قد علم من عنوان المذكرة أن المادة العلمیة التي یستند إلیها في كتابتها في الدرجة   -

صلى االله علیه وسلم الأولى القرآن الكریم كما أنني اعتمدت على سنة المصطفی 
 .باعتبارها شارحة للقرآن الكریم

قد أسرد جملة من الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة للاستدلال بها على معنى معین دون  -
 . تفسیر وشرح اكتفاء بالعنوان المتقدم ذكره

قد أذكر الآیة الكریمة والحدیث الشریف كاملا أحیانا ، والاقتصار على الشاهد فقط في   -
 . أحیان أخرى 



  مقدمة
 

 و  

إبراز مدى اختصاص القاضي الجزائري في قمت في المبحث الثالث من الفصل الثاني  - 
 .ه مثال تطبیقي اتفسیر المعاهدات معتبرا إی

  
 :صعوبات البحث  )6

تكمن اكبر صعوبة التي واجهتنا لدراسة هذا الموضوع هو الوباء الذي اجتاح كامل العالم 
الذي فرض على العالم  مما یعرف بالتباعد  19المتمثل في وباء كورونا المستجد كوفید 

  .الاجتماعي الذي شكل لنا صعوبة في اقتناء المراجع 
  : البحث  هیكل )7

  : كما في الخطة التالیةلقد قمنا بتقسیم بحثنا الى فصلین 
  أساسیات العهود والمواثیق في الفقه الإسلامي  :الفصل الأول

  ماهیة العهود والمواثیق : المبحث الأول
  الإسلاميمفهوم العهود في الفقه :المطلب الأول 
  مفهوم المواثیق في الفقه الإسلامي: المطلب الثاني 
  أهمیة العهود والمواثیق في الفقه الإسلامي: المطلب الثالث 
  أنواع العهود: المبحث الثاني 
  عهود الإیمان:المطلب الأول 
  المعاهدات السیاسیة: المطلب الثاني 
  المعاهدات التجاریة:  المطلب الثالث
  تنظیم العهود وأثارها :المبحث الثالث 
  شكل العهود: المطلب الأول 
  شروط العهود: المطلب الثاني 
  مدة العهود: المطلب الثالث
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  العلاقة بین الشریعة والقانون في أحكام العهود والمواثیق :الفصل الثاني  
  حكم الوفاء بالعهود والمواثیق في الفقه الإسلامي: المبحث الأول

  . الوفاء بالعهود والمواثیقحكم : المطلب الأول 
  آثار الوفاء بالعهود والمواثیق: المطلب الثاني 
  آثار نقض العهود والمواثیق: المطلب الثالث 
  . نبذ المعاهدات مل بین الفقه الاسلامي والقانون:المبحث الثاني 
   حالات نبذ المعاهدات: المطلب الأول 
   ضوابط نبذ المعاهدات: المطلب الثاني 
  نبذ المعاهدات في القانون الدولي : المطلب الثالث 

  من  الجانب القانوني والمواثیق تفسیر المعاهدات :  الثالثالمبحث 
   مضمون وقواعد عملیة التفسیر: المطلب الأول 
   الجهة المختصة بالتفسیر:  المطلب الثاني 

 اختصاص القاضي الجزائري بتفسیر المعاهدات ىمد: الثالث المطلب 

 خاتمة 
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  :تمهید 

قًا من عنایة الإسلام ببناء المجتمع المسلم الصالح، جاء الاهتمام بكل قضیة تتعلق انطلا   
بالأسرة والمجتمع، وتوالت الآیات والأحادیث التي ترصد كل صغیرة وكبیرة في كیان الأمة 

طور نشأتها الأولى، حتى قام صرح شامخ قوي البنیان متین الأركان، لا تهزه الإسلامیة في 
العواصف، ولا تفككه الریاح، تهابه الأعداء، وتحسب له ألف حساب، ومن تلك الوسائل التي 
كونت دعامة أساسیة في بناء هذا المجتمع، تلك العنایة الفائقة التي أولاها القرآن الكریم لهذه 

عدادًا، ومن ذلك الآیات التي جاءت تعالج القضایا الاجتماعیة، وتكون أسسها الأمة تربیة وإ 
لبنة قویة من تلك اللبنات  و المواثیقد و ومنطلقاتها، وفي هذا المجال جاء مصطلح العه

 الإسلاميالعهود و المواثیق في الفقه  أساسیات إلىوعلیه سنتطرق في هذا الفصل  المباركة
  :الأتيباحث تكمن في ثلاثة م إلىحیث قسمناه 

  ماهیة العهود والمواثیق: المبحث الأول §
  أنواع العهود :  المبحث الثاني  §
  تنظیم العهود وأثارها: المبحث الثالث  §
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  ماهیة العهود والمواثیق : المبحث الأول

 مفهوم العهود في الفقه الإسلامي:المطلب الأول 

الوفاء به، وإلا تقع عقوبة على نقض هذا هو وعد مقرون بشرط ومیثاق یجب أن یتمّ    
وّقع مدیر إحدى الشركات معاهدة مع شركة أخرى تقضي بشروط معیّنة وفي : العهد، مثال

 .1حال عدم الوفاء بالمعاهدة یتمّ دفع مبلغ من المال

   .2وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ﴾ ﴿ :مثال من القرآن قال تعالى 

وتعالى إلى آدم بعدم الأكل من الشجرة، وفي حال أكل من الشجرة وهنا عهد االله سبحانه   
 .سیكون العقاب الخروج من الجنة وهو ما حدث

  : العهد لغة: أولا 

أصل دال على الاحتفاظ بالشيء ، وإحداث العهد العین والهاء والدال  :  عند ابن عباس
 . 3والجمع عهود   به 

  : العهد بمعنی عهد :  عند ابن منظور
  .4 ﴾ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولً   وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ﴿   :االله تعالىقال 

الوصیة  هو كل ما عوهد االله علیه وكل ما بین العباد من مواثیق فهو عهد ، والعهد بمعنی 
الالتقاء  ، وأیضا هو الذي یكتب للولاة وجمعه عهود ، ویأتي أیضا بمعنى الوفاء ، والعهد

  .5االشيء عهدوعهد 

                                                           
  167، ص4ه ، ج1399دار دار الفكر  ، ، ) عهد(معجم مقاییس اللغة مادة عبد السلام محمد ھارون ، : ابن فارس ، تح  - 1
  .115 الآیةسورة طه ،  - 2
  .169، مرجع سابق، ص ) عهد(معجم مقاییس اللغة مادة  - 3
  .168، مرجع سابق، ص) عهد(معجم مقاییس اللغة مادة  - 4
  .373-372 ،ھ 1414، 3ط – بیروت - صادر دار ، العرب، لسان ، منظور ابن - 5
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. عهد إلیه یعهد من باب تعب إذا أوصاه، وعهدت إلیه بالأمر قدمته: الوصیة، یقال: العهد
  .  1﴾ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْكُمْ یَا بَنِي آدَمَ  ﴿: وفي التنزیل

  .2ثق والذمة، ومنه قیل للحربي یدخل بالأمان ذو عهد ومعاهدو الأمان والم: والعهد
هذا أصله ثم استعمل في . حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال: العهد: قال الجرجاني

  .3الموثق الذي تلزم مراعاتها
  :تعریف العهد اصطلاحا : ثانیا 

حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال ، وسمي الموثق الذي یلزم مراعاته عهدا ، وعهد االله  
تعالى یكون تارة بما ركزه في عقولنا ، وتارة بما أمرنا به ، والمعاهد في الشرع یختص بمن 

  . 4یدخل من الكفار في عهد المسلمین 
اعها، ولذلك ذكر المعاني الاصطلاحیة للعهد لتنوع العهود واختلاف أنو  تنوعت
 :مجموعة من التعریفات الاصطلاحیة، شرعیة كانت أم عرفیة، نذكر بعضًا منها العلماء
 .كل ما عوهد االله علیه §
 .بین العباد من المواثیق، أو جمیع ما انعقد بین إنسانین كل ما §
 .الأمان الذي یبذل للذمي على إعطائه الجزیة والكف عنه §
عن معصیته، وكل ما جاء  في الآیات الكریمات، ونهىما أمر االله به من طاعته  كل §

 .على ألسنة الرسل
 .تلتزمه ولیس بلازم في أصل الشرع كالنذور وما یجري مجراها كل ما §
استعمل في الموثق الذي تلزم  حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حال، هذا أصله، ثم §

 . مراعاته، وهو المراد
الاصطلاحي،  ین المعنى اللغوي والمعنىأیضًا أن هناك علاقة وثیقة ب ونلاحظ §

 .فكلاهما یدل على الآخر
                                                           

  .60 الآیةسورة یس،  - 1
  .435، ص2المصباح المنیر ، ج، الفیومي -  2
  .117الجرجاني، التعریفات، ص - 3
  ، 1379الموسوعة الجامعة في الأخلاق والآداب ، ص : نظر ا - 4
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  : عند فقهاء المسلمین ثالثا العهد 
العهد في فقهنا الإسلامي له معنى أعم أو أوسع من كلمة معاهدة في القانون الدولي   

هو ما یتفق رجلان أو فریقان من الناس على : ففي الشریعة أو الفقه العهد. الوضعي
بینهما لمصلحتهما المشتركة، فإن أكداه ووثقاه بما یقتضي زیادة العنایة بحفظه التزامه 

  .والوفاء به سمي میثاقا، وإن أكداه بالیمین خاصة سمي یمینا
غیر المسلمین من (فهي كل اتفاق، تعقده الدولة الإسلامیة، مع الأجانب : أما المعاهدة 

، أو )المسلمین من رعایا الدولة الإسلامیةغیر (، أو الأمیین )رعایا الدول غیر الإسلامیة
) المعارضة الإسلامیة المسلحة، التي تستهدف نظام الحكم المعترف به شرعا(البغاة 

  .1لأجل علاقة مشروعة، وتذكر فیه قواعد الاتفاق وشروطه
هذا هو مدلول المعاهدات بالمعنى العام في القانون الدولي الإسلامي، متضمنا ما   

القانون الدولي الإسلامي من أنواع العهود، وهو لا یخرج عن المدلول اللغوي بحثه فقهاء 
  .للعهد، الذي یعني الدخول في عقد مع طرف آخر، أو أطراف آخرین 

  الإسلاميالمواثیق في الفقه : المطلب الثاني 
، قال ) بیني وبینه میثاق -میثاق عدم الاعتداء(موثق، عهد . مفرد جمعه مواثیق: المیثاق
  . 2 ﴾الَّذِینَ یُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلاَ یَنقُضُونَ الْمِیثاَقَ  ﴿: تعالى

: قت الشيءثالواو والثناء والقاف كلمة تدل على عقد وإحكام، وو : قثو : قال ابن فارس
 .3الخلقأحكمته، وناقة موثقة 

  .4العهد، صارت الواو یاء لانكسار ما قبلها: المیثاق: قال صاحب تاج العروس
  ؛  5﴾وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثاَقَ النَّبِیِّینَ  ﴿: قال االله تعالى  
  .أخذ العهد علیهم بأن یؤمنوا بمحمد صلى االله علیه وسلم: أي

                                                           
  ، 1380الموسوعة الجامعة في الأخلاق والآداب ، ص : نظر ا - 1
  .20الآیة : سورة الرعد  - 2
  .158، ص5هــ ، ج 1993، دار الكتب العلمیة ، بیروت،   محمد علي النجار بصائر ذوي التمیز: ،تح الفیروز آبادي - 3
  .450 ، ص 26ج) ق ث، و،( مادة ،من جواهر القاموس  العروس تاجالزبیدي ، مجموعة من المحققین ،   - 4
  .81سورة آل عمران ، الآیة  - 5
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 :المیثاق اصطلاحًا 
للوفاء بما تم التواثق من أجله، سواء أكان بین االله وخلقه عهد مؤكد بیمین ضمانا  عقد أو

 .كان المیثاق مما یعقده الناس فیما بینهم من النبیین أو البشر، أو
قد یؤكد بیمین وعهد، وأخذ المیثاق : المیثاق : وقال الفیروز آبادي، العهد المحكم : والمیثاق

  .1بمعنى الاستحلاف 
  :ا على عدة معاني، منهاوما اشتق منه) وثق(وجاءت لفظة 

   .2وثق وثاقة فهو وثیق: مصدر الشيء الوثیق الحكم، والفعل اللازم: اقةثالو : قال الأزهري §
. وثاق: أوثقه إیثاقا ووثاقا، والحبل أو الشيء یوثق به: اسم الإیثاق، تقول:  الوثاق §

  .3الوثق، منزلة الرباط والربط : والجمیع
  .4الوثائق : إحكامه والأخذ بالثقة، والجمع: الوثیقة في الأمر §
المواثق  : والجمع: المواثیق على الأصل، وفي المحكم: العهد، والجمع:  الموثق والمیثاق §

  . 5المعاهدة: قةثوالموا
ائتمنه، وأنا واثق به، : یقةثوثاقة، و  -بالكسر فیهما  -وثق به یثق : مصدر قولك: الثقة §

والذي یعنینا في هذا البحث ما كان بمعنى الیمین والموثق والعهد  ،به وهو موثوق 
  .المحكم، دون ما سوى ذلك مما یتعلق بهاتین الكلمتین أو اشتقاقهما من معان أخرى

 

 

 

 

 

                                                           
  .159صمرجع سابق، ،الفیروز آبادي - 1
 بیروت، العربي، التراث إحیاء دار، ) وثق( مادة اللغة تهذیب مرعب، عـوض محمـد:  تحقیـق،  الأزهري منصور أبو - 2
  .266، ص 9ج م، 2001، 1ط
   .267، مرجع سابق، صالأزهري منصور أبو - 3
  .267، مرجع سابق، صالأزهري منصور أبو - 4
  .266، مرجع سابق، صالعرب لسان ، منظور ابن - 5
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 أهمیة العهود والمواثیق في الفقه الإسلامي: المطلب الثالث 

والدول والأفراد عنصر الثقة المعاهدات والمواثیق تضفي على أعمال الأمم والشعوب 
والاطمئنان، وتعمل على تخفیف حدة التوتر في العالم، وتكفل إلى حد بعید تنفیذ الشروط 

  .والبنود وتحقیق المصلحة في وقت محدد، یعود على الطرفین بالخیر والهدوء والراحة

ء بدل وبالمعاهدة یحل السلم محل الحرب، والأمن محل القلق والخوف، والحب والصفا  
الكراهیة والكید، وینعم الناس بنعمة الحریة التي لا قیود لها، فیتفرغون لشئون المعیشة، 
وإنعاش الزراعة، والحفاظ على المواسم، وتنمیة التجارة، وفتح الأسواق أمام الصادرات 
والواردات، وتبادل المنتجات، وتقدم الصناعة وتطورها وتوجیهها وجهة لخیر الإنسان 

  .1فعه، فتكون أداة تفاهم وود، وتقدم وحضارة، ورفاهیة وسعادةوصالحه ون

لذا عظم الإسلام العهود ورغب فیها وشرعها، وآثر فض المنازعات الجماعیة عن طریقها،   
وتحقیق الأغراض والغایات الإنسانیة النبیلة بواسطتها، بل إن نشر الدعوة الإسلامیة في 

 .ابه وفي ربوع الأمن والسلام المتحققأرجاء المعمورة لا یتم إلا في ظلها، 

لذا عظم الإسلام العهود ورغب فیها وشرعها، وآثر فض المنازعات الجماعیة عن طریقها، 
وتحقیق الأغراض والغایات الإنسانیة النبیلة بواسطتها، بل إن نشر الدعوة الإسلامیة في 

  .2ابه لمتحققأرجاء المعمورة لا یتم إلا في ظلها، وفي ربوع الأمن والسلام ا

وما أكثر النصوص الشرعیة الدالة على مبدأ مشروعیة المعاهدات مع الأعداء في السلم  
والحرب، في إطار من الشروط المتفق علیها بالتراضي والاختیار، من تلك النصوص قوله 

  .3﴾الْمُشْرِكِینَ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِینَ عَاهَدتُّم مِّنَ  ﴿:تعالى

                                                           
  .10، مصر، ب س، ص  ، مجلة كلیة الشریعة والقانونالإسلامیةالمعاهدات في الشریعة  أحكاموهبة الزحیلي ،  - 1
  .11وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ص - 2
  .01 الآیةسورة التوبة،  - 3
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إِلاَّ الَّذِینَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ   ﴿: وقوله تعالى 
  .1﴾إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ 

  .2﴾إِلاَّ الَّذِینَ یَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُم مِّیثاَقٌ  ﴿: تعالىوقوله 

لْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ  إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ  ﴿: وقوله    .3﴾وَإِن جَنَحُوا لِلسَّ

یثاَقٌ  ﴿ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّینِ : وقوله  فَعَلَیْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَىٰ قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُم مِّ
  .4﴾ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ 

إِلاَّ الَّذِینَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِینَ ثُمَّ لَمْ یَنقُصُوكُمْ شَیْئًا وَلَمْ یُظَاهِرُوا عَلَیْكُمْ أَحَدًا  ﴿: وقوله
  .5﴾فَأَتِمُّوا إِلَیْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ  إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ 

  .ابه كل ذلك یدل على قدسیة المعاهدات وضرورة الوفاء

الهدنة أو «وجاءت السنة النبویة القولیة والفعلیة مؤكدة هذه المعاني، ففي الصلح المؤقت  
علیه  االلهصلى  - االلهأتى رسول : عن رجل من جهینة» سننه«روى أبو داود في : »الموادعة
- لعلكم تقاتلون قوما، فتظهرون علیهم، فیتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وذراریهم : قال -وسلم
فیصالحونكم على صلح فلا تصیبوا منهم فوق ذلك، فإنه لا  -وأولادهم الصغار نسائهم

  .یصلح لكم

  

  
                                                           

  .07 الآیةسورة التوبة ،  - 1
  .90 الآیةسورة النساء ،  - 2
  .90 الآیة،  الأنفالسورة  - 3
  .72 الآیة، الأنفالسورة  - 4
  .04 الآیةسورة التوبة،  - 5
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والذي نفسي بیده، لا یسألوني خطة " : قبیل صلح الحدیبیة -علیه وسلم االلهصلى  -وقال    
  .1"، إلا أعطیتهم إیاهاااللهیعظمون فیها حرمات 

صلى  - االلهبو داود والبیهقي أن رسول روى أ: »عقد الذمة«وفي الصلح المؤبد أو المطلق  
إلا من ظلم معاهدا أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شیئًا " : قال -علیه وسلم االله

  ." بغیر طیب نفس، فأنا حجیجه یوم القیامة

، عن رسول - عنه االلهرضي -عن أنس بن مالك » تاریخه«وروى الخطیب البغدادي في  
من آذى ذمیا فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته  «: قال - علیه وسلم االلهصلى  - االله

  .وهو حدیث حسن «یوم القیامة

وفي عقد الأمان الفردي من المسلم، أو الجماعي من فئة أو من قائد أو إمام حاكم، قال    
أیما رجل من أقصاكم أو أدناكم، من أحراركم أو عبیدكم، " : -علیه الصلاة والسلام -

 االلهأمانا، أو أشار إلیه بیده، فأقبل بإشارته، فله الأمان حتى یسمع كلام  لاً منهمأعطى رج
  ".باالله؟؟؟ فأخوكم في الدین، وإن أبى فردوه إلى مأمنه، واستعینوا 

ا نهأرشدت هذه النصوص في العهد النبوي إلى أن المعاهدات مشروعة في الإسلام، بل إ  
ن السلم ودعم الأمن، وتوفیر حقوق الإنسان، وكفالة في منهجه وسیلة فعالة متعینة؛ لضما

  .ا واحترامهانهالحریات التي جاء الإسلام لضما
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  أنواع العهود :  المبحث الثاني 

  عهود الإیمان: المطلب الأول 

، أو العمل بأحكام الإسلام، باالله هو العهد المأخوذ على الناس للإقرار بالتوحید والاعتراف   
أو من النبي : على عباده االلهوقد یكون من . تعالى االلهأو لنصرة النبي، أو للجهاد في سبیل 

  .1تعالى االلهمع الدین یؤمنون بالإسلام، أو من الدعاة إلى 

فقد تكررت الإشارة إلیه في آي القرآن الكریم، إما على البشریة : على عبادة االلهأما عهد  
ا عامة في عالم الذر قبل الخلق الظاهر، وإما على النبیین للإقرار بنبوة بعضهم بعض

 .تعالى االلهم لبعضهم، أو لبیان أحكام تهومناصر 

یَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَ  ﴿:  فمن الأول قوله عز وجل مَ مِن ظُهُورهِِمْ ذُرِّ
ذَا غَافِ    2﴾ لِینَ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ  قَالُوا بَلَىٰ  شَهِدْنَا  أَن تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰ

النَّبِیِّینَ لَمَا آتَیْتُكُم مِّن كِتَابٍ  وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثاَقَ   ﴿: ومن الثاني قوله سبحانه وتعالى
ذْتُمْ عَلَىٰ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ  قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَ 

لِكُمْ إِصْرِي  قَالُوا أَقْرَرْنَا  قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُ    .3م مِّنَ الشَّاهِدِینَ﴾ذَٰ

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثاَقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَیِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ : ومن الثالث قوله تعالى 
 .4تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورهِِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِیلاً  فَبِئْسَ مَا یَشْتَرُونَ﴾
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، وفى أثناء قیادته للأمة االله في بدایة تبلیغه دعوة  -علیه وسلم االلهصلى  -أما عهود النبي 
  .المسلمة فكثیرة متنوعة، منها بیعات العقبة، وبیعة الرضوان، وبیعة النساء

 االلهصلى  -ا بین النبي أما بیعات العقبة الثلاث فكانت في مكة في مواسم الحج عهد
وبین فئات من أهل المدینة على اعتناق الإسلام، ونبذ الشرك ومناصرة النبي  -علیه وسلم

یأ المناخ الصالح، والبیئة الطیبة في المدینة لنشر الإسلام والهجرة ته والدفاع عنه، حتى
لما بایع هذا الحي من الأنصار على الإسلام  -علیه وسلم االلهصلى -إلیها، وقال النبي 

 ." ابه قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون -عز وجل-  االلهإن " : ولمن اتبعه والنصرة له

وعرض علیهم  -عز وجل- االلهثم لقي رهطا من الخزرج عند العقبة، فدعاهم إلى    
الإسلام، وتلا علیهم القرآن، ثم رجعوا إلى بلادهم، وقد آمنوا وصدقوا، وكانوا ستة نفر، وكان 

  . 1ذلك بدء إسلام الأنصار

 االلهصلى  -وفي العام المقبل وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلاً، فلقوا النبي     
- االلهوسمیت هذه بیعة العقبة الأولى، وهي في الواقع الثانیة، فبایعوا رسول  -علیه وسلم

  .على بیعة النساء  -علیه وسلم االلهصلى 

مصعب بن عمیر مع وفد العقبة ، وأمره أن  -علیه وسلم االلهصلى -ثم أرسل الرسول  
یقرئهم القرآن، ویعلمهم الإسلام، ویفقههم في الدین، فكان یسمى المقرئ بالمدینة مصعب ، 

  .2وكان أول جمعة أقیمت بالمدینة بإمامة أسعد بن زرارة 

 - لیه وسلمع االلهصلى -وفي العام المقبل رجع مصعب بن عمیر إلى مكة، واجتمع النبي    
في الشعب عند العقبة مع عدد من الأنصار، وهم ثلاثة وسبعون رجلاً، وامرأتان من النساء، 

-  االلهوكان معه عمه العباس بن عبد المطلب، وهو یومئذ على دین قومه، فتكلم رسول 
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 ، ورغب في الإسلام، ثم بایعهم بیعة العقبةاالله وتلا القرآن، ودعا إلى  -علیه وسلم االلهصلى 
أبایعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم : الثانیة، وهي في الحقیقة الثالثة، وقال

صلى - االلهوأبناءكم، فبایعوه، واستوثقوا منه ألا یدعهم، ویرجع إلى قومه، فوعد بذلك رسول 
، واختار »أحارب من حاربتم، وأسالم من سالمتم أنا منكم وأنتم مني،«: فقال -علیه وسلم االله

  .تسعة من الخزرج، وثلاثة من الأوس : منهم اثني عشر نقیبا

ویلاحظ أن البیعة الأولى والثانیة هي لإعلان الإسلام والالتزام بالإیمان، أما البیعة الأخیرة   
  .1على أن یبقى معهم -علیه وسلم االلهصلى - فكانت بمثابة حلف دفاعي عن النبي 

أمام  -علیه وسلم االلهصلى - االلهفكانت من أجل الثبات مع رسول : وأما بیعة الرضوان 
ا أبا قریش، حینما بلغه أن عثمان بن عفان قد قتل، وكان قد أرسله إلى مكة مفاوض

سفیان وعظماء قریش على أن یدخل النبي ومن معه إلى مكة لأداء العمرة مسالمین، فدعا 
وهو تحت الشجرة  - علیه وسلم االلهصلى  - االلهون إلى رسول إلى البیعة، فسار المسلم

هذه عن : بید نفسه، وقال -علیه وسلم االلهصلى - االله فبایعوه على ألا یفروا وأخذ رسول 
  :انهفي شأ االلهفي الحدیبیة التي أنـزل » سمرة«عثمان، فكانت بیعة الرضوان تحت شجرة 

ینَ إِذْ یُبَایِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِ  ﴿
  .2﴾السَّكِینَةَ عَلَیْهِمْ وَأَثاَبَهُمْ فَتْحًا قَرِیبًا
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وبین جماعة  - علیه وسلم االلهصلى -فهي المعاهدة التي كنت بین النبي : وأما بیعة النساء
ن ما خرجن إلا رغبة في الإسلام، لا بقصد دنیوي مادي، نهالنساء على امتحان إسلامهن، وأ

                    تعالى، وهي المنصوص علیها في االلهوعلى رفض الشرك والامتناع عما حرم 
أَعْلَمُ  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ  اللَّهُ  ﴿:سورة الممتحنة

مْ یَحِلُّونَ بِإِیمَانِهِنَّ  فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ  لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُ 
هُنَّ  وَلاَ تُمْسِكُوا لَهُنَّ  وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا  وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَ 

لِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ  یَحْكُمُ بَیْنَكُمْ  وَاللَّهُ عَلِیمٌ   بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْیَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا  ذَٰ
إِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِینَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم وَ  ) 10(حَكِیمٌ 

ثْلَ مَا أَنفَقُوا  وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ  یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ  ) 11(مِّ
ینَ كَ عَلَىٰ أَن لاَّ یُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَیْئًا وَلاَ یَسْرِقْنَ وَلاَ یَزْنِینَ وَلاَ یَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ یَأْتِ یُبَایِعْنَ 

نَّ اللَّهَ  هُ بِبُهْتَانٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ یَعْصِینَكَ فِي مَعْرُوفٍ  فَبَایِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَ 
  1﴾ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ 

فهي الاستیثاق من الدخول في الإسلام بسبب تأثر الشخص : االله وأما عهود الدعاة إلى 
بكلام الداعیة، واقتناعه بصحة العقیدة الإسلامیة، والالتزام بأحكامها الشرعیة، والتخلق 

یسلم بعض الأفراد أو الجماعات على ید عالم بأخلاق الإسلام، وأمثلة ذلك كثیرة قدیما حینما 
في كثیر من أنحاء الأرض في  االلهذا الطریق انتشر دین بهأو مسلم عادي، تاجر وغیره، و 

  .2الماضي، ویعتنق الإسلام في العصر الحدیث في أوربا وأمریكا مئات الناس
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 المعاهدات السیاسیة: المطلب الثاني 

هي التي تتم مع غیر المسلمین بقصد نشر الإسلام : سلامالمعاهدة السیاسیة في مفهوم الإ
اء الحرب، أو من أجل السلم والأمان بقصد دخول دار الإسلام نه، أو لإاالله وتبلیغ دعوة 

وأنواع  .، أو للتفاوض، أو للتجارة ونحو ذلك من مهمات الأجانباالله للزیارة، أو لسماع كلام 
  :1المعاهدات السیاسیة أربعة، وهي

  .المعاهدة بقصد التعایش السلمي بین المسلمین وغیرهم في بلد واحد -1
  .عهود الأمان  -2
  .الصلح أو الهدنة -معاهدات السلم الخارجیة   -3
 .عقد الذمة«معاهدات الصلح الدائم   -4

   :والكلام عن هذه الأنواع فیما یلي

  :معاهدة التعایش السلمي على نحو أهم من عقد الذمة: النوع الأول

هي التي تتم بین المسلمین وغیرهم على أساس آخر غیر عقد : دة التعایش السلميمعاه 
الذمة؛ لصیانة السلم والأمن الداخلي في دار الإسلام، دون التزام دفع عرض مالي 

  .2للمسلمین

هو تأمین غیر المسلمین على أنفسهم وأموالهم، وعقد تحالف : ومضمون هذه المعاهدة 
  .ین المسلمین وغیرهم في دار الإسلام، دون تحدید بمدةوتناصر وتعاون متبادل ب
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بعد الهجرة كان أول عمل سیاسي عمله،  -علیه وسلم االلهصلى -من أمثلة ذلك أن النبي  
هو أنه عاهد القبائل التي سكنت ما بین المدینة وساحل البحر الأحمر، مثل جهینة وبني 

  .ضمار وعقار 

حتى عقد صلحا دائما آخر، مع : في المدینة - والسلامعلیه الصلاة -وما كاد یستقر النبي 
طوائف المدینة، وفق فیه بین الأوس والخزرج، على أساس حسن الجوار، ومع الیهود، 

  .فأقرهم فیه على دینهم وأموالهم

فكانت هذه المعاهدة أول معاهدة سیاسیة بالمعنى الصحیح بین المسلمین وقبائل المدینة،   
  .بني قریظة، وبني النضیر، وبني قینقاع(الثلاث وبین الیهود بفرقهم 

حرم فیه الاعتداء بین أطراف المعاهدة، والتزموا بالتعاون والتضامن لدرء العدوان الخارجي، 
وعقدوا بما یشبه التحالف الدفاعي المشترك بین شعبین، وأوجب على أنفسهم المساهمة في 

ینظم صلات المسلمین مع بعضهم، الإنفاق المشترك في سبیل الدفاع ونحو ذلك، مما 
بغیرهم كأمم أو شعوب متجاورة، وذلك یعد نموذجا طیبا للمبادئ الرائعة في تنظیم تھم وصلا

  .1حالة السلم والأمن الدولیین

ونلاحظ على هذه المعاهدة شیوع روح الحذر فیها من الیهود الماكرین، وتقریر دعائم    
الحریة الدینیة، وإعلان مبدأ وحدة المسلمین وتضامنهم، السلم الواجب الاستقرار، والاعتراف ب

م في الدماء والأموال والحقوق، واستقلال كل من المسلمین والیهود مع بقاء حسن ئهومساوا
  .الجوار

وأن الاعتداء ،  ) 16البند (  وتقرر هذه المعاهدة مبدأ مناصرة الیهود حالة الاعتداء علیهم  
رم لمحوأنه لا یحل مناصرة ا، ) 17البند ( على فئة مسلمة اعتداء على كل الأمة الإسلامیة 
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) 23البند ( وأن حل النـزاع یكون بالاحتكام إلى النبي ، ) 22البند (  -المحدث حدثاً: أي-
مستقلة یربطهم تحالف عسكري لصد عدوان غیرهم  وأن كلا من الیهود والمسلمین أمة(،
وأن أي خلاف ، ) 25البند (وأن هناك حریة دینیة لكل من المسلمین والیهود ) 24البند (

  ). 38البند (یحل بالوسائط السلمیة بالتناصح والتشاور، لا بالحرب 

) 40لبند ا(ونصرة الجار ) ب 38البند (ونصت المعاهدة صراحة على مبدأ نصرة المظلوم   
، وأن قریشا عدو الطرفین المتحالفین ) ب 38البند (وأن المناصرة في حرب تكون مشروعة 

وأن الطرفین ملزمان بإجابة الدعوة إلى أي صلح فیه صون السلام وتحقیق ، )43البند (
وأن ، ) 46البند (وأن مدة المعاهدة باقیة على الدوام ما لم ینقضها الیهود (، ٤٥بند (الأمان 

  .1)48-39البند (لمدینة بلد مفتوح وحرم آمن، ولكل من الطرفین حریة البقاء والانتقال ا

  :عقود الأمان: النوع الثاني

أوضحت أن المعاهدات السیاسیة إما دائمة أو مؤقتة، ویحدد ذلك طرف المعاهدة، ولیس   
  .موضوعها

مان، وإن كانت مع عدد إن كانت مع عدد محصور فهو الأ: فالمعاهدة المؤقتة بمدة معلومة 
   .غیر محصور لغایة محددة، فهي الهدنة

  .2هو عقد یفید ترك ؟؟؟ والقتال مع الحربیین : والأمان §
  .إما خاص أو عام: والأمان §
  .هو ما یكون للواحد، أو لعدد قلیل محصور، كعشرة فما دون: والأمان الخاص §

ت المعاهدات في وقتنا هي المعقودة ما بین حوأفضل تسمیته عهدا، لا معاهدة، فقد أصب 
الدول، أو المنظمات الدولیة، كما أبنت في بحث المصطلحات والتعریفات عند البدایة، 

                                                           
  .17، مرجع سابق، صالزحیليوهبة  - 1
  .236، ص4مغني المحتاج، ج - 2



  أساسيات العهود والمواثيق في الفقه الإسلامي                                الأولالفصل  
 

 24 

ذمة المسلمین واحدة، " :  -علیه وسلم االلهصلى - ویصح من كل مسلم مكلف مختار؛ لقوله 
» كة، والناس أجمعین، والملائااللهأدناهم، فمن أخفر مسلما، فعلیه لعنة  بنداء یسعى

  .1"المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم ید على من سواهم، ویسعى بنداء أدناهم«

هو ما یكون لجماعة كثیرة غیر محدودة كأهل ولایة، ولا یعقد إلا الإمام : والأمان العام 
ونائبه، كالهدنة وعقد الذمة؛ لأنه من المصالح العامة التي لا یستطیع تقدیرها غیر ولي 

  .رالأم

ي وماله في بونظام الأمان یتسع لكل أنواع الحمایة والرعایة المعروفة حدیثاً لشخص الأجن  
بلاد الإسلام، أو لعقد الصلات السلمیة وغیرها، وكانت فكرة الأمان من الأسس المهمة 

فمثلاً كان إعطاء الأمان لوفود المسیحیة في الحروب الصلیبیة نتیجة  لتدعیم السلام،
والأصل في مشروعیة الأمان هو قوله  التسامح الإسلامي یعتبر كأساس للمعاملات الدولیة 

لِكَ  لِغْهُ مَأْمَنَهُ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِینَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ یَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْ  ﴿:تعالى ذَٰ
 .2﴾ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ یَعْلَمُونَ 

والغرض أن من قدم من دار الإسلام في أداء رسالة أو «: قال ابن كثیر في تفسیر الآیة
تجارة، أو طلب صلح، أو مهادنة، أو حمل جزیة، أو نحو ذلك من الأسباب، وطلب من 

        ا في دار الإسلام، وحتى یرجع إلى داره ومأمنهالإمام أو نائبه أمانا، ما دام متردد
لأجل  -صلى  علیه وسلم -وقد كان المشركون یطلبون لقاء الرسول : وأضاف القرطبي

  . 3الكلام في الصلح وغیره من مصالح دنیاهم
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  .الصلح الدائم أو عهد الذمة -المعاهدات الدائمة : الثالثالنوع 

اء الحرب بصفة دائمة بین المسلمین وغیرهم، وبین دار نهإیترتب على المعاهدة الدائمة  
  .داخلي وخارجي : ویتم ذلك بأحد طریقین -الإسلام ودار الحرب 

أما الداخلي فهو عهد الذمة، وأما الخارجي فهو معاهدة السلام الدائمة، وعهد الذمة أو عقد  
أي عدوان، والدفاع عنهم في هو التزام تقریر غیر المسلمین في دیارنا، وحمایتهم من : الذمة

مقابل ضریبة بسیطة هي الجزیة، بشرط التزام أحكام الإسلام، والاستسلام من جهتهم، 
فیصبح الذمیون مقیمین في دار الإسلام، ویكونون مواطنین مثل باقي المسلمین ، ما داموا 

صلح : رة؛ منهالصفو، وأمثلة الصلح الدائم من السنة النبویة كثیا لم ینقضوا العهد، ویعكرو
  .1نجران صلح حمیر ، صلح تبوك ، صلح الحیرة

  :المعاهدات في عهد الراشدین

استمرت الحروب في عهد الصحابة بین المسلمین ودولتي الروم والفرس، فلم تعد    
المعاهدات لتنظیم السلم أو المناصرة أو التعاون، وإنما كانت إما لعقد الهدنة أو لعقد الذمة، 

  .الإسلام، أو صلح الذمة، أو القتال: لأعداء قبل بدء الحرب بین أمور ثلاثةبعد تخییر ا

  :المعاهدات التجاریة: المطلب الثالث

یجوز شرعا عقد المعاهدات التجاریة، وتنظیم المبادلات الخارجیة مع غیر المسلمین تأییدا  
، وتوفیرا للموارد للأصل العام في علاقات المسلمین بغیرهم، وإقرارا لمبدأ حریة التجارة

الضروریة التي یحتاجها المسلمون في شئون الحیاة المعاشیة، وعملاً بالسنة النبویة التقریریة، 
حلف المطیین بین البطون القرشیة بعد موت قصي بن  -علیه وسلم االلهصلى  -أقر النبي 

  .2كلاب، الذي كان یهیئ الطعام للحجاج، مما تقدمه له قریش
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هو توزیع الخدمات للحجاج على كل قبیلة من سقایة ورفادة ولواء : وكان موضوع الحلف 
ما كان من حلف في الجاهلیة فإن الإسلام لم «: - علیه وسلم االلهصلى -وندوة، وقال النبي 

 ." یرید المعاقدة على الخیر، وتأمین موارد الحجیج، ونصرة الحق "  . یزده إلا شدة

هـ بین ٩١٣ت تجاریة متعددة بین العرب والأوربیین، منها معاهدة سنة وكانت هناك معاهدا  
أمیر بادس في المغرب، وبین أهالي البندقیة التي تسمح للبنادقة بالنـزول في بادس، والاتجار 

  .مع أهلها، وتؤمنهم على أنفسهم وأموالهم

أسباب نشر ا مع التجار، وكانت التجارة من وتسامحت السلطات الإسلامیة كثیر   
الإسلام في شرق آسیا وأفریقیة، لكن مع وضع بعض القیود على المبادلات التجاریة لمنع 
إخراج الأسلحة، ووسائل الحرب من بلاد المسلمین، وحظر شراء واستیراد الخمور والخنازیر 
وسائر المنكرات، سواء من مسلم وغیر مسلم، وما عدا ذلك یجوز تبادله حتى أثناء الحرب، 

طعمة وسائر الأقوات والثیاب والأقمشة والأخشاب، والمواد الخام غیر المعدنیة، والمواد كالأ
  .1الكیماویة، والمنتجات الزراعیة والصناعیة غیر الحربیة
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  تنظیم العهود وأثارها: المبحث الثالث 

لطرفین یحتاج تنظیم المعاهدة إلى إجراءات كثیرة، ومشاورات جادة وعمیقة، وتقدیر أوضاع ا
ا تصبح بمثابة قانون أو نظام یلزم الطرفین، نهالمتعاهدین؛ لما لها من أهمیة كبرى، ولأ

ما، كما تؤثر المعاهدة على الأشخاص، أو تهما ومعاملاتهویرتب آثارا مهمة في علاقا
الرعایا العادیین في كل بلد من بلدان الجانبین، وقد مرت المعاهدات بمراحل في العهد النبوي 

  .ا المعاهدات في العصر الحدیثبه تشبه المراحل التي تعقد

 كیفیة إبرام المعاهدات :  المطلب الأول
یخضع إبرام المعاهدات إلى عدید من الإجراءات و تمر المعاهدة قبل بدایة نفاذها بعدة    

مراحل فلا تعتبر المعاهدة مستوفیة لجمیع شروطها، إلا بعد تعبیر الأطراف عن رضاهم 
هائي بالالتزام ببنودها ولذلك فالمعاهدة بهذا المفهوم تمر بعدة مراحل لإبرامها بدءا بمرحلة الن

المفاوضة والتحریر مرورا بالتوقیع وانتهاء بالتصدیق كما تمر بإجراءات أخرى هي التسجیل 
 والنشر

 : المفاوضات -أولا
اشتراكها فیها قبل الاتفاق تبدأ المفاوضات بمرحلة الاتصالات بین الأطراف المزمع     

مبدئیا على إطارها وموضوعها ثم تأتي مرحلة المفاوضات والتي یقصد بها المشاورات 
والمباحثات التي تجري بین دولتین أو أكثر بقصد تسویة خلاف أو نزاع قائم بینهما بطریقة 

یة النزاع ودیة ومباشرة ، أو هي تبادل الرأي بین دولتین أو أكثر بقصد الوصول إلى تسو 
القائم، وقد تكون المفاوضات سریة أو علنیة، وتمثل وزارة الخارجیة الجهاز التنظیمي 
والمعني عموما بإدارة المفاوضات في فض معظم المشكلات الخارجیة للدولة عن طریق 
الوسیلة السلمیة التي تهدف إلى تحقیق أكبر قدر ممكن من المكاسب ، فمن الضروري أن 

 . 1وراق التفویضیقدم المفاوض أ
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كما یقصد بالمفاوضات تبادل وجهات النظر والمقترحات بین ممثلي دولتین أو أكثر بقصد  
الوصول إلى اتفاق في شان معین یهم الدولتین أو الدول المتفاوضة أو یهم المجتمع الدولي 

ف ككل ، وقد تكون مكتوبة في صورة مادة أو أكثر یقدمها أحد الأطراف ویرد علیها الطر 
الآخر بصیاغة أخرى أكثر وضوحا أو شرحا ، وقد تكون في صورة مذكرات متبادلة ترسل 

 . 1من رسول دبلوماسي
أما في المعاهدات المتعددة الأطراف فتجري المفاوضات إما في إطار مؤتمر دولي یعقد  

 خصیصا لهذا الغرض وإما في إطار منظمة دولیة ویكفي أن تتحقق الأغلبیة التي یتفق على
لإقرار مشروع المعاهدة، وهذا ما نصت علیه المادة التاسعة من معاهدة فیینا لقانون  نصابها 

 .21969المعاهدات العام 
أما فیما یخص تعیین الأشخاص المكلفین بالمفاوضات ،قان القاعدة الدستوریة السائدة    

والمقبولة في جمیع الدول تجعل من السلطة التنفیذیة الجهة المختصة بالتفویض، وتملك هذه 
الأخیرة دستوریا سلطة التفاوض على المعاهدات وتعیین المفوضین بتمثیل الدولة وبتسلیمهم 

: " من اتفاقیة فیینا التي تنص على أن 2/2 ض الكامل ، وهذا طبقا للمادة وثائق التفوی
وثیقة التفویض الكامل هي الوثیقة الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة التي تعین 
شخصا أو أشخاصا لتمثیل الدولة في المفاوضات أو في اعتماد نص المعاهدة أو توقیعه أو 

     تزام بالمعاهدة أو في القیام بأي تصرف آخر یتعلقفي التعبیر عن رضا الدولة الال
  ".بالمعاهدة 

  :تحریر المعاهدة -ثانیا 
یثیر موضوع تحریر المعاهدات مسألة اللغة التي تكتب بها المعاهدات ومسالة صیاغة    

 . المعاهدة أو القالب الذي یتم إفراغ المعاهدات فیه
 

                                                           
1 - D. Collard les relations internationales, Dalloz Paris, 1985. 

، الوسیط في القانون الدولي العام، المبادئ العامة، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، )عبد الكریم(علوان  - 2
  .133ص  .1997
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 :  لغة المعاهدة  - أ
المفاوضات تثار مسالة اختیار لغة المعاهدة فبالنسبة للمعاهدات الثنائیة في حالة نجاح 

الأطراف عادة ما تحرر بلغتي الطرفین و غالبا ما یقع التنصیص صلب المعاهدة الثنائیة 
على مسالة اللغة المستعملة ، على أن اختلاف اللغات قد یتسبب أحیانا في نشوب خلافات 

 هذا یتعین على الطرفین إیجاد حل لهذا الخلاف إما عن حول تأویل المعاهدة و في مثل
طریق التفاوض أو أي طریقة أخرى لحل المنازعات الدولیة كالوساطة و التوثیق و التحكیم و 

  .القضاء
أما المعاهدات المتعددة الأطراف لا یمكن استعمال لغات جمیع الأطراف ، فقبل الحرب 

هي الأكثر استعمالا لتحریر المعاهدات أي هي اللغة العالمیة الأولى كانت اللغة الفرنسیة 
الدبلوماسیة لكن بعد الحرب العالمیة الثانیة تقلص دور اللغة الفرنسیة و تطورت الإنجلیزیة و 
بصفة عامة فإن المعاهدات المتعددة الأطراف تحرر بأكثر من لغة واحدة و یقع التنصیص 

میثاق : ت لغات رسمیة ذات حجیة مثلالتي حررت بها المعاهدا على أن جمیع اللغات
، الذي تم تحریره باللغات السنة الرسمیة المعتمدة التكون 1945منظمة الأمم المتحدة لعام 

اتفاقیة قانون البحار جاء في مادتها : المعاهدات بعد ذلك محررة في ستة لغات مثال ذلك
الانجلیزیة و الفرنسیة و  توضع هذه الاتفاقیة التي تتساوى في نصوصها الأسبانیة و'  320

ویجب أن ینص الاتفاق صراحة على استاد لغة " الروسیة و العربیة و الصینیة في الحجیة 
  . 1واحدة عند التفسیر وان لجمیع هذه اللغات قوة متساویة في التفسیر

  : أقسام المعاهدة وأحكامها  - ب
موضوع ( ومتن ) مقدمة(یتم تحریر المعاهدة عموما وفق شكلیة محددة تتكون من دیباجة  

  ).المعاهدة
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  )  Preambule( الدیباجة -1 
وهي عبارة عن مقدمة تتكون من المبادئ العامة والأهداف التي تقوم علیها المعاهدة وهي   

ت محكمة العدل الدولیة على جزء لا یتجزأ من المعاهدة وتحظى بأهمیة معتبرة ،وقد أكد
أهمیة الدیباجة في قضایا الرعایا الأمریكیین في المغرب بین فرنسا والولایات المتحدة 

حیث رأت المحكمة صحة النظر في دیباجة المعاهدة للتأكد من  1952الأمریكیة عام 
العبارات التعرف على أبعادها بدقة ،وان تفسیر الاتفاقیة یجب أن یبقى الإطار الذي حددته 

 .الواردة في الدیباجة
  ) le Dispositif(متن المعاهدة  -2

والذي تتم ) صلبها(یقصد بمتن المعاهدة جملة الأحكام التي تحتویها والمتعلقة بموضوعها 
صیاغته على شكل مواد ویقود وقد تكون مواد المعاهدة موزعة إلى أجزاء أو أبواب أو 

، كما تحتوي كذلك أحكام المعاهدة على إجراءات فصول وغیرها أو تصاغ على شكل فقرات 
الانضمام والتعدیل وأجال العمل بها وتاریخ سریان العمل بها بمجرد الموافقة علیها وتندرج 

  .هذه النقاط ضمن ما یسمى بالأحكام النهائیة
   Les Annexes(الملاحق  -3
تعتبر الملاحق جزء من المعاهدة ولها نفس القوة القانونیة للمعاهدة إلا إذا أراد الأطراف    

 9غیر ذلك ، مثل اتفاقیة الأمم المتحدة حول قانون البحار وهي اتفاقیة ضخمة حوت 
  .1ملاحق مع الإشارة إلى أن الملاحق جزء لا یتجزأ من المعاهدة 

وقد درجت الممارسة الدولیة على تسمیة الملاحق الخاصة بالاتفاقیات الدولیة   
بالبروتوكولات والملحقة بالاتفاقیات ،وقد شاعت هذه التسمیات خاصة ما تعلق بالملاحق 

  . الخاصة بحقوق الإنسان سواء على المستوى الإقلیمي أو العالمي 
  
  

                                                           
  .فیما یتعلق بالمحكمة 1982لاتفاقیة البحار لسنة 06من الملحق  14المادة  - 1
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  : ثالثا التوقیع
دة كقرینة ودلیل على رضا الأطراف بموضوع الاتفاقیة ، و یقوم یعتبر التوقیع على المعاه  

بالتوقیع الأشخاص الذین لدیهم تفویض للقیام بذلك لكن هذا التوقیع و خلافا لما هو موجود 
بالنسبة للعقود فالتوقیع لا ینتج عنه التزام فوري بالمعاهدة ) الوطني ( في القانون الداخلي 

و عادة ما یعتبر التوقیع في القانون الدولي طریقة لتوثیق  فهو لا ینشئ الأثر القانوني
النص، و قد یكون التوقیع بشرط الرجوع إلى الدولة أي أن ممثل الدولة یوقع على المعاهدة 
و لكن یصرح بالرجوع إلى دولته و استشارتها و بإمكانیة التراجع و هنالك التوقیع بالأحرف 

ثل الدولة الأحرف الأولى من اسمه حتى یتحصل الأولى و هو توقیع مؤقت حیث یضع مم
  . على الترخیص للتوقیع النهائي 

حالات تلزم  1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات عام  1فقرة  12لكن جاء في المادة   
 :فیها الدول الأطراف بنص المعاهدة بمجرد التوقیع علیها وهي

 . لأثرذا نصت المعاهدة على أن یكون للتوقیع هذا ا   ) أ
اوضة كانت قد اتفقت على أن یكون للتوقیع هذا فإذا ثبت بطریقة أخرى أن الدول المت   ) ب

 . الأثر
إذا بدت نیة الدولة في إعطاء التوقیع هذا الأثر في وثیقة تفویض ممثلیها أو عبرت عن   ) ج

  .ذلك أثناء المفاوضات 
غیر أن التوقیع المشار إلیه في نفس المادة قد یكون كاملا أو بالأحرف الأولى ، وهذا ما 

 : حیث نصت على ما یلي 12أشارت إلیه الفقرة الثانیة من المادة 
یعتبر التوقیع بالأحرف الأولى على نص معاهدة من قبیل التوقیع على المعاهدة إذا ثبت   ) أ

 .لك أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذ
التوقیع على المعاهدة یشرط الرجوع إلى الحكومة من جانب ممثل الدولة توقیعا  یعتبر  ) ب

 . على المعاهدة إذا أجازته الدولة بعد ذلك كاملا
تجدر الإشارة إلى أن التوقیع بالأحرف الأولى هو إجراء قد یلجا إلیه من قبل المتفاوضین 

ع أو عند ترددهم على الموافقة النهائیة عندما لا تخول لهم وسائل التفویض سلطة التوقی
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ورغبتهم في استشارة حكوماتهم ، وهذا التوقیع یعطي للدولة المفاوضة حریة التوقیع النهائي 
وبعبارة أخرى هو توقیع ابتدائي یجب أن یقترن بالتوقیع النهائي ما لم یثبت بصفة قاطعة أن 

 . 1د الرجوع للدولةالدول المتفاوضة اتفقت على اعتباره توقیع نهائي بع
  التصدیق : رابعا 

یعتبر التصدیق إجراء ضروري وحتمي لنفاذ المعاهدة ،فالتوقیع إجراء مهم ولكنه غیر كاف 
لإضفاء الصفة الإلزامیة على المعاهدة بل هناك إجراء لاحق یتمثل في التصدیق وهو عبارة 

 . عن الإجراء القانوني الخاص الذي تعلن الدولة بواسطته قبولها النهائي للاتفاقیة المبرمة
رت اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات إلى تسمیات مختلفة لها معنى التصدیق دون وقد أشا

إلى  1969من اتفاقیة فیینا لعام   11/2الإشارة مباشرة إلى التصدیق حیث نصت المادة 
دون الإشارة إلى عبارة التصدیق ومن بین التسمیات التي أشارت " التأكید الرسمي " عبارة 

الموافقة  1969من اتفاقیة فیینا لعام  13ا ورد في المادة إلیها بمعنى التصدیق م
)Approbation ( والقبول)Acceptation .( 

وعموما فان التصدیق یؤدي إلى قبول المعاهدة نهائیا ویرمي التصدیق إلى التحقق من مدى 
 توافق وملائمة الالتزامات والارتباطات الدولیة مع سیاسة ومصالح الدولة العلیا ، وكذلك

التصدیق إلى عدم تجاوز المفوضین للتوجیهات الحاصلین علیها بمقتضى أوراق  یهدف
  . 2التفویض والتأكد من عدم تجاوز الأغراض التي یهدف إلیها التصدیق

أي إجراء شكلي للتصدیق لكن  1969لم تضع اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات السنة    
طال رضاها أو التحلل من بقها غیر الكامل بإالدولة لا یمكنها التستر وراء إدعاء تصدی

لا یجوز للدولة أن تتمسك بأن التعبیر عن : من اتفاقیة فیینا 46التزاماتها فقد جاء في المادة 
کنفع متعلق ) الوطني ( رضاها بالالتزام بمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي 

  . ضاهابالاختصاص بإبرام المعاهدات كسبب لإبطال ر 

                                                           
  .36،ص 2013بوعلام بوخدیمي مصادر القانون الدولي، مطبوعة كلیة الحقوق جامعة الجزائر ،  - 1
   .23، الجزائر ،ص 2010بوبكر عبد القادر محاضرات في القانون الدولي العام لطلبة السنة الثانیة الجزء الأول "  - 2
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و الدول لیست ملزمة بالتصدیق و غیر مجبرة من أحد ما سواء كان من قبل أطراف 
رفض مجلس الشیوخ الأمریكي التصدیق على : ( المعاهدة أو من أي طرف آخر مثل

م رغم أن الرئیس ویلسون آنذاك كان من أبرز المبادري 1919عام  معاهدة مبرمة في فرنسا 
التصدیق لیس مرتبط بأجل معین ، و بین تاریخي توقیع ، كما أن )في هذه المعاهدة 

المعاهدة و تصدیقها فترة طویلة قد تمتد السنوات عدة كتوقیع فرنسا على المعاهدة الأوروبیة 
م، و لكن 1974م و لم تصدق علیها إلا عام  1954لحمایة حقوق الإنسان و الحریات عام 

التصدیق علیها بأكملها بل یتم التحفظ  حتى عندما یتم التصدیق على المعاهدة لیس بشرط
  . 1على جزء من المعاهدة

وقد استقر التعامل الدولي بان التصدیق على معاهدة دولیة یتم وفقا لأحكام القانون   
الداخلي لكل دولة أي الدستور، فغالبیة الدول تمنح السلطة التنفیذیة ممثلة برئیس الجمهوریة 

الدولیة كما أن هناك من الدول تمنح السلطة التشریعیة  اختصاص المصادقة على المعاهدات
صلاحیة المشاركة في عملیة التصدیق على كافة المعاهدات وذلك باشتراط موافقتها قبل 

طرف رئیس الدولة وهو ما یسمى بالتصدیق المشترط وق طبقته عدة دول  التصدیق من
  .1787م ومنها الدستور الفرنسي الحالي وكذا الدستور الأمریكي عا

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .85-84،ص 2011احمد بلقاسم ، القانون الدولي العام دار هومة للنشر والتوزیع الجزائر ، - 1
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   تسجیل المعاهدات وإیداعها كیفیة: المطلب الثاني 
یقصد بتسجیل المعاهدة إیداع المعاهدة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وقیدها  :التسجیل-أ

  . 1في سجل خاص
 :منه على أن  102حیث أشار میثاق هیئة الأمم المتحدة في المادة 

قده أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة بعد العمل بهذا كل معاهدة وكل اتفاق دولي یع -1
  . المیثاق یجب أن یسجل في أمانة الهیئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما یمكن

لیس لأي طرف في المعاهدة أو اتفاق دولي لم یسجل وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة   -2
وتماشیا مع . أن یتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع الأمم المتحدة

نصت بان تسجیل  1969من قانون المعاهدات السنة  80نصوص المیثاق نجد أن المادة 
  :خلالالمعاهدات یكون من 

ترسل المعاهدات بعد دخولها حیز التنفیذ إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لتسجیلها   )1
 .وحفظها بحسب الحال، وكذلك لنشرها

ما . یشكل تحدید جهة الإیداع تفویضا لها بالقیام بالأعمال المذكورة في الفقرة السابقة )2
  :یمكن ملاحظته من خلال هذه النصوص هو

اشترطتا التسجیل بالنسبة لكل المعاهدات لدى  1986و  1969أن اتفاقیتي فیینا لسنة   -
الأمانة العامة للأمم المتحدة سواء أكانت الدولة المتعاقدة عضو في المنظمة أم لا، بینما 

من المیثاق نظمته بالنسبة للدول الأعضاء في المنظمة دون منعه على غیر  102المادة 
 :2الأعضاء

  المعاهدة غیر المسجلة غیر نافذة بین أعضائها وعدم إمكانیة الاحتجاج بالمعاهدة تبقى  -
من میثاق  102غیر المسجلة أمام محكمة العدل الدولیة وذلك حسب ما جاء في المادة 

  .الأمم المتحدة 
                                                           

غالب عواد حوامدة ، القانون الدولي العام، الطبعة الأولى ، دار الثقافة، عمان  -سهیل حسین الفتلاوي  - 1
   110،ص2009

  .65ص  2008محاضرات في القانون الدولي العام، دیوان المطبوعات الجامعیة ،عمیمر نعیمة  - تونسي بن عامر  - 2
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وبخصوص عدم تسجیل المعاهدة فقد ذهب البعض من الفقهاء على اعتبار المعاهدة    
جیلها في الأمانة العامة للأمم المتحدة تعد باطلة، إلا أن الرأي الغالب التي لم یتم تس

والمرجح في هذه المسألة هو اعتبار المعاهدة صحیحة ونافذة تجاه أطرافها وتجاه الغیر 
أیضا، إلا أن آثار هذه المعاهدة لا تنتج تجاه أي فرع من فروع الأمم المتحدة، وأنه في حالة 

ن الدول المتعاقدة والتي لم تسجل معاهدتها أمام أمانة الأمم المتحدة، وقوع أي خلاف فیما بی
فلا یمكن الاحتجاج بها أو التمسك بها في مواجهة محكمة العدل الدولیة أو أیة محكمة 
تحكیمیة أخرى أو أي جهاز من أجهزة الأمم المتحدة، لأنها تقع باطلة في مثل هذه الحالة ما 

  . 1لم یتم تسجیلها
إن عملیة تبادل وثائق التصدیق على المعاهدات متعددة الأطراف :  ع المعاهدةإیدا - ب

مرحلة مهمة لإتمام المراحل النهائیة التي تمر بها المعاهدات ،وقد اتجهت الممارسة الدولیة 
إلى تسهیل عملیة التبادل باستحداث مهمة الودیع ، حیث یقوم هذا الأخیر بإرسال نسخ من 

كل دولة طرف بعد أن یسجل تلك الوثائق في صحف الاستقبال والودیع وثائق التصدیق إلى 
المختار عادة ما تكون الدولة التي تجري بها المفاوضات أو التي تعقد فیها جلسات المؤتمر 
الذي توضع فیه المعاهدة ، كما یقوم بدور الودیع رئیسي الجهاز التنفیذي في منظمة دولیة 

  . ن العام للأمم المتحدة حسبما جاء في اتفاقیة فیینا مثلما هو الشأن بالنسبة للامی
  :من اتفاقیة فیینا على الجهة التي تكون محل الإیداع كما یلي  76/1ولقد نصت المادة 

تحدد جهة إیداع المعاهدة من قبل الدول المتفاوضة إما في المعاهدة ذاتها أو بطریقة   -1
 .ة دولیةأخرى ،وتكون جهة الإیداع دولة أو أكثر أو منظم

  
  
  
  

                                                           
، ص 2010علي خلیل إسماعیل الحدیثي، القانون الدولي العام المبادئ والأصول ، الجزء الأول، دار النهضة العربیة،  - 1

47-48  
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  قیمة العهود والمواثیق: المطلب الثالث 
إن لكل شریعة مبادئ معینة تحدد الأُطُر العامة لقواعدها وتفصیلاتها، ومن هذه المبادئ  

؛ وهو وإن كان مبدأ تقرره ضرورة الاجتماع البشري »حفظ العهد«في الشریعة الإسلامیة مبدأ 
بالطبیعة الأخلاقیة التي تُمیِّز الإنسان عن أي كائن إلا أنه كذلك وقبل كل شيء مبدأ یتعلق 

هو مبدأ ضروري للاجتماع » حفظ العهود«آخر، كما أنه في الإسلام تكلیف شرعي؛ فمبدأ 
البشري، فالعهود والمواثیق فیها التزام إنساني وإیماني وأخلاقي سواء على الصعید الفردي أو 

 .1الجماعي

مال الأمم والشعوب والدول والأفراد عنصر الثقة فالعهود والمواثیق تُضفي على أع
أنه لو دعي إلى نحو    والاطمئنان، وتعمل على تخفیف حدة التوتر، وفي إخبار رسول االله

لأجاب إشارة إلى هذا المعنى؛ فإن حلف الفضول كان یشمل مختلف » حلف الفضول«
یتعاهدون علیه؛ ولولا : القبائل، ومن ضرورة عقد هذا الحلف حفظ ما یتحالفون علیها؛ أي

من مبادئ الاجتماع الإنساني التي تقوم على الأمانة والصدق، لما » حفظ العهد«كون مبدأ 
 .كان لهذا الحلف جدوى

إن الوفاء بالعهد في الشریعة الإسلامیة ملازم لصفة الإیمان، ودستور أساسي معظَّم        
الَّذِینَ ﴿: قال تعالى واصفًا المؤمنین لا یُنقض، ونقض العهد شأن المنافقین لا المؤمنین،

  .2﴾یُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلاَ یَنقُضُونَ المِیثاَقَ 

، فالمسلم حینما یُعاهد غیره فإنه بذلك یجعل االله سبحانه شاهدًا على »عهد االله«فسماه  
 .عهده

ه العهود والمواثیق في الإسلام عدة قِیَم تُمثل المورد الأساسي   لتدعیم هذه العهود توجِّ
  :وتأدیتها لوظیفتها في المجتمع؛ ومن هذه القیم

 

                                                           
  .75، ص2000نشر ، الطبعة الأولى، بغداد، ، مبادئ العلاقات الدولیة، دار وائل للطباعة و ال)أحمد إبراهیم(شلبي  - 1
  .20سورة الرعد ، الآیة  - 2
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لا شك أن العهود : المسارعة إلى الدخول في العهود والمواثیق النافعة للمجتمع الإنساني -
والمواثیق النافعة للمجتمع الإنساني من مواقع الخیر العمیم، وقد حث الإسلام على المسارعة 

  .1﴾فاستبقوا الخیرات﴿: قال تعالى إلى الدخول في الخیرات؛

على المبادرة والمسارعة في عمل الخیر ومنه التعاهد على السلم وعلى تعظیم   وحث النبي
 .حرمات االله

المعاهدات والمواثیق في الإسلام محفوظة عن أي غدر أو خداع أو قهر؛ : الوفاء بالعهد -
من غیر قید بضعف أو قوة؛ ولا یجوز وقد أمر القرآن الكریم بالوفاء بالعهد وفاء مطلقًا 

نقضها ما دامت قائمة، كما لا یجوز الإخلال بشروطها أو بنودها ما لم ینقضها الطرف 
 .الآخر

كل اتفاقیة أقامها أو یقیمها المسلمون لابد وأن تحوي مصلحة نافعة : تبادل المصالح  -
ها؛ ولا یمنع الإسلام من لهم؛ كما أن من ضرورات عقدها أن تحوي مصلحة نافعة للشریك فی

 .2تبادل المصالح ما رُوعیت المبادئ التشریعیة

الناظر في المعاهدات التي تمت في الحضارة الإسلامیة یجد : رفض الاستبداد الحضاري -
أنها لم تؤسس للاستبداد الحضاري؛ فقد قَبِلَ المسلمون الأوائل القِیَم والعقائد والاتجاهات 

أقام معها هذه المعاهدات، ولم یفرضوا علیهم إلا الالتزام بالبنود  والممارسات للأمم التي
العامة التي وُضعت في هذه المعاهدات، وهذه البنود في غالبها تؤسس للعدالة والأمن ونصرة 

 .المظلوم

التسامح من المبادئ الكبرى التي تقوم علیها المعاهدات في الإسلام، وهو مبدأ : التسامح -
 .في كافة العلاقات بین الفرد أو الجماعة والآخر إنساني لابد منه

                                                           
  .148سورة البقرة، الایة - 1
، أصول القانون الدولي العام، الجزء الأول، القاعدة الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة، )محمد سامي(عبد الحمید  - 2

  .60، ص1999الإسكندریة، 
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وذلك من خلال التعاون؛ فالرؤیة : تشجیع فكرة الانتفاع المتبادل من خیرات الأرض -
الإسلامیة تنطلق من عقیدة أن االله لم یخلق الأرض لنسفك الدماء؛ بل لینتفع كل فریق بخیر 

 .تنتجه فالإنتاج كله للإنسانیة كلها ما عند الفریق الآخر؛ فإذا كانت الأرض مختلفة فیما

بلغ الإسلام في الإیمان بالإنسان ومراعاة حقوقه إلى الحد الذي : مراعاة حقوق الإنسان -
ومن ثَم أدخلها في إطار الواجبات؛ فلیس من " ضرورات"تجاوز بها مرتبة الحقوق فاعتبرها 

 .الإنسان بدونها حق الفرد أو الجماعة التنازل عنها لأنها لا سبیل إلى حیاة
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  :تمهید 

وإذا ساءت العلاقات بین المسلمین . احترام العهود والمواثیق مبدأ صریح شدّد علیه الإسلام
واسترداد حقوق . وغیرهم فالطریق المتعین هو المسالمة والموادة والمعاهدة والتسویة السلمیة

: یتطلب المقاومة طبعاً، ولكن یتطلب إلى جانب ذلك ثلاثة أمور أساسیة هيالمسلمین 
الاعتراف المتبادل المتكافئ بین الدول، والاعتماد على الثوابت في إغناء الحوار، وتفعیله، 

 .والموضوعیة والحیاد في الوسطاء

اهلیة ذات والإسلام في تشدیده على حفظ العهود والمواثیق ألزم بالوفاء حتى بأحلاف الج
 .الطابع الخیّر الإنساني الرفیع

العلاقة بین الشریعة والقانون في أحكام العهود  ــحیث سنتناول في هذا الفصل الذي عنوناه ب
  :حیث قسمناه الى ثلاثة مباحث تكمن في  والمواثیق

  حكم الوفاء بالعهود والمواثیق في الفقه الإسلامي: المبحث الأول §
  . المعاهدات مل بین الفقه الاسلامي والقانوننبذ :المبحث الثاني  §
  من  الجانب القانوني والمواثیق تفسیر المعاهدات :  الثالثالمبحث  §
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  حكم الوفاء بالعهود والمواثیق في الفقه الإسلامي: المبحث الأول

  . الوفاء بالعهود والمواثیقحكم : المطلب الأول 

الوفاء بالعهد والمیثاق، وبنیت شناعة جرم من  دلت الآیات والأحادیث الصحیحة على وجوب
  .نقضهما، أو أخل بهما، وقد یصل الإخلال بما إلى الكفر كما حدث لبني إسرائیل وغیرهم

  .ذكر بعض الأدلة من الكتاب و السنة على وجوب احترام العهود والوفاء بالمواثیقنوس
  :الآیات: أولا 
  1﴾ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِیَّايَ فَارْهَبُونِ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي  ﴿:  قال تعالى 
  2﴾ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  ﴿: وقال سبحانه 

اكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ و   ﴿: وقال لِكُمْ وَصَّ   3﴾ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا  ذَٰ
  4﴾ فَأَتِمُّوا إِلَیْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ  إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ   ﴿وقال 
  5﴾  وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ   ﴿: وقال

یثاَقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِیَةً بِمَا نَقْضِهِم  ﴿: وقال    6﴾ مِّ
  7﴾الَّذِینَ یُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلاَ یَنقُضُونَ الْمِیثاَقَ  ﴿ :وفي سورة الرعد
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صریحة الدلالة على وجوب الوفاء وحرمة الغدر والخیانة، وجمیع الآیات التي ورد  والآیات  
 .فیها لفظ العهد والمیثاق تدل على ذلك المنطوق أو بالمفهوم

  : الأحادیث: ثانیا
وردت أحادیث كثیرة في وجوب الوفاء بالعهد وإثم من نقض میثاقه أو غدر بما عاهد   

  .علیه
صلى قال رسول االله : قال -رضي االله عنهما  -فقد روى البخاري عن عبد االله بن عمرو 

أربع من كن فیه كان منافقا خالصا، من إذا حدث كذب، وإذا وعد : " االله علیه وسلم 
أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، ومن كانت فیه خصلة منهن كانت فیه خصلة 

   .1"من النفاق حتى یدعها
من  "صلى االله علیه وسلم قال رسول االله : قال رضي االله عنهوعن علي بن أبي طالب   

   2"أخفر مسلما فعلیه لعنة االله والملائكة والناس أجمعین، لا یقبل منه صرف ولا عدل 
لكل غادر لواء یوم : " عن النبي صلى االله علیه وسلم قال رضي االله عنهوعن أنس  

  ."  3"القیامة
من كان بینه وبین قوم عهد فلا یحلن عقدة ولا : " أنه قال صلى االله علیه وسلموثبت عنه  

   .4"  یشدها حتى یمضي أمده، أو ینبذ إلیهم على سواء
إن " قال  صلى االله علیه وسلمعن رسول االله  -رضي االله عنهما  -وعن عبد االله بن عمر 

  . 5" غدرة فلانألا هذه : ، فیقالالغادر ینصب االله له لواء یوم القیامة
  
  

                                                           
  .124، ص4صحیح البخاري، كتاب الجزیة والموادعة، باب اثم من عاهد ثم غدر ، الجزء  - 1
  .السابق، نفس الصفحةالمرجع  - 2
  .المرجع السابق، نفس الصفحة - 3
  .81، ص3سنن الترمذي، ابواب السیر، باب ماجاء في الغدر ، الجزء - 4
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والأحادیث في هذا الباب كثیرة جدا، والسنة الفعلیة تشهد لذلك، ومن هنا فإن وجوب    
الوفاء بالعهد والمیثاق أمر واضح لا یحتاج إلى مزید بیان، ونقضهما محرم بصریح الكتاب 

 . والسنة
  آثار الوفاء بالعهد والمیثاق: المطلب الثاني

جعل االله لكل عهد جزاء ولكل فعل أثر، والخوف والرجاء من صفات النفس البشریة،     
فهناك نفس تنقاد مع الوعد و أخرى تخشى الوعید، والمؤمن یعیش دائما بین الرجاء 

  .والخوف
وباستقرار آیات العهد والمیثاق نلحظ الآثار التي قد رتبها االله سبحانه وتعالى على الالتزام    

والمیثاق، كما نلحظ تنوعها وتعددها، فهناك الآثار التي تخص الفرد وأخرى تعم بالعهد 
  .1الجماعة، بعضها في الحیاة الدنیا وأخرى یوم القیامة

على ما جاء مصرحا به، مما یعطي الدلالة على أهمیة  ینذكر تلك الآثار مقتصر نوس  
بعهدهم، والصفات المثلى التي  الوفاء بالعهد و المیثاق، وحسن الجزاء الذي ینتظر الموفین

یستحقونها، والمال الكریم الذي وعدهم االله به رحمة منه وفضلا، مراعیا الاختصار 
  .والاقتصار

  الإیمان  )1
كما سباني  -وردت آیات كثیرة تنفي الإیمان عن الناقضین لعهدهم وتصفهم بالكفر    

نه وتعالى الموفین لعهودهم وفي المقابل وصف االله سبحا -تفصیل ذلك في المبحث القادم 
ومواثیقهم بالإیمان، والإیمان أثر تنبثق منه آثار گیری، فإذا آمن الفرد حقق لنفسه السعادة 

الإسلام، مجتمع آمن مستقر،  هفي الدنیا والآخرة، والمجتمع الذي یسوده الإیمان ویحكم
  .السلام ترفرف على جنباته الطمأنینة و یعمه

   :وصفا للمؤمنین، ومن أخص تلك الصفات) المؤمنون(نجد في سورة   
   2﴾وَالَّذِینَ هُمْ لأَِمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ  ﴿                  

                                                           
، الطبعة الاولى، دار العاصمة للنشر والتوزیع ، الریاض ،  العهد والمیثاق في القران الكریمناصر بن سلیمان عمر،  - 1

  .149، ص1992
  .08سورة المؤمنون، الایة - 2
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فرعایة العهد والأمانة من صفات المؤمنین الصادقین، والتخلي عن تلك الصفة إخلال     
العهد العام والخاص، فكل ما صدق هذا الوصف وقدح بالموصوف، ورعایة العهد هنا تشمل 

  .علیه لفظ العهد فرعایته من الإیمان 
  :وفي سورة الحدید یأتي الخطاب بأسلوب الاستفهام الذي یوقظ الحس ویثیر المشاعر 

قَكُمْ إِن كُنتُم وَمَا لَكُمْ لاَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  وَالرَّسُولُ یَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِیثاَ ﴿ 
  .1﴾ مُّؤْمِنِینَ 

.. لتؤمنوا.. لا تؤمنون" یتردد لفظ الإیمان ثلاث مرات بصیغ مختلفة في آیة واحدة    
 ".مؤمنین 

  .والوفاء بالمیثاق هو الذي یحقق الإیمان، والموفون بعهدهم ومیثاقهم هم المؤمنون
هذا یدرك المسلم أي أثر یناله جزاء لوفائه، وأي نعمة یغتنمها تحقیقا لوعد االله، وماذا بو   

                  : یرید المسلم أعظم من الشهادة له بالإیمان، ومن الذي یشهد له؟ أنه الباري جل وعلا
   2﴾قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ  ﴿

  : الآخرةوالإیمان وصف یستلزم آثارا عظمى في الدنیا و 
  3﴾ الَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ ،أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ  ﴿ 
  :التقوى )2

حیث إن الوفاء  الفرد من خُلُقِ الوفاء ومن الالتزام به التقوى، من الثمرات التي تعود على
 .یورث في القلب التقوى

عدة صفات كریمة  الكریم إلى هذه الثمرة العظیمة، حیث ذكر االله عز وجل وقد نبه القرآن   
ونجد أن الوفاء بالعهد بعد الوعد من  شریفة یختمها بذكر عاقبة المتصفین بتلك الصفات،

 .صفات المتقین الصادقین
  

                                                           
  .08 الآیةسورة الحدید،  - 1
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هي الخوف من الجلیل، والعمل بالتنزیل،  : التقوى عنه رضي االلهقال علي بن أبي طالب    
  . 1 والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل

  . 2أن تجعل بینك وبین عذاب االله وقایة: التقوى: وقیل
كلمة نسمعها كثیرا، و تعقلها قلیلا، وقد وردت كلمة التقوى في القرآن  :وتعرف أیضا بأنها 

  .المتنوعة أكثر من مائتي مرة بتصاریفهاالكریم 
وإن اختلف العلماء في معناها وتعریفها، . على الأهمیة القصوى لمدلولها تدلوكثرة ورودها 

  .فهم یتفقون في مآلها وثمرتها
صفة التقوى خاصیة تتعطش لها النفوس المؤمنة، و تسعى لتحصیلها القلوب السلیمة،    

ولقد جاءت التقوى أثرا من آثار الوفاء بعهد االله، و ثمرة . لما لها من أثر حسن وعاقبة حمیدة
  .من ثمرات الالتزام بمیثاقه

  : بني إسرائیل -ففي سورة البقرة یخاطب االله سبحانه 
كُمْ إِذْ أَخَذْنَا مِیثاَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَیْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِیهِ لَعَلَّ  ﴿

  3﴾تَتَّقُونَ 
التقوى لیست أمرا مشاعا لمن غدا أو راح، وإنما هي من كریم وأثر عظیم لمن قام بعمل ف  

  .جلیل، فأخذ التوراة التزاما بالمیثاق یؤدي إلى التقوى
ذكر االله عدة صفات كریمة شریفة یختمها بذكر عاقبة المنصفین بتلك یوفي السورة نفسها 

  .الصفات، ونجد أن الوفاء بالعهد بعد الوعد من صفات المتقین الصادقین 
  
  
  

                                                           
  .63 الآیةسورة البقرة،  - 1
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 محبة االله )3
االله ورضاه غایة الغایات وقایة المقاصد والحاجات فإذا رضي االله على عبد وأحبه   محبة 

 .في دنیاه وأخراهأدخله جناته ووقاه عذابه، وأكرمه 
ولقد أثبت االله محبته للمتقین الموفین بعهدهم، المستقیمین على عهودهم ومواثیقهم حي مع 

  . أعدائهم ما استقاموا هم على تلك العهود
  1﴾فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ  إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ  ﴿

   2﴾مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ لَىٰ ب ﴿: وفي سورة آل عمران
وهذا تكون محبة االله ثمرة من ثمار الوفاء بالعهد وأثرا من آثار الالتزام بالمیثاق، وتعم    

الثمرة لتلك الشجرة، وطوبى لعبد ظفر محبة االله ورضوانه، لقد جمعت له السعادة من 
  .فوزا لا یشقی بعده أبداطرفیها، وفاز 

  حصول الأمن في الدنیا وصیانة الدماء  )4
لم تقتصر آثار الوفاء بالعهد والمیثاق على المسلمین وحدهم، وإنما شمل عدل االله الكفار     

الذین لم یدخلوا في دین الإسلام وهم عهود مع أولئك المسلمین، فجاءت الآیات صریحة 
لهم الذي یقتل خطأ من قبل المسلمین له مثل ما تیبل إن قبوجوب الوفاء لهم وصیانة دمائهم 

عندما یلجأ  للقتیل المسلم سواء بسواء، وأكثر من ذلك أن الكافر الذي یطارده المسلمون لقتله
إلى قوم بینهم وبین المسلمین عهد و میثاق، ویدخل تحت حكمهم، یعصم دمه ویضع حدا 

  .لطلبه
  :نیقول تعالى مبینا حكم بعض المنافقی

فَلاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِیَاءَ حَتَّىٰ  وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً  ﴿        
وَلِی�ا مْ یُهَاجِرُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ  فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ  وَلاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُ 

  3﴾   وَلاَ نَصِیرًا
                                                           

  .07سورة التوبة، الایة - 1
  .72 الآیةسورة ال عمران ، - 2
  .79 الآیةسورة النساء،  - 3
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   .ومع هذا النهي الحاسم و الأمر الجازم بالقضاء علیهم ومقاطعتهم 
ومن هنا نلمس أن أثر الوفاء بالمیثاق لم یقتصر على من عقد معه ووفي به، وإنما تعداه   

  .إلى آخرین أرادوا صیانة دمائهم المهدرة، فلم یجدوا یدا من اللجوء إلى هؤلاء
 آثار نقض العهود والمواثیق: المطلب الثالث

كما أن الوفاء بالعهد والمیثاق له آثاره الكبیرة، فإن تقض العهد والمیثاق یترك آثارا كبرى   
 .تؤدي بصاحبها إلى الخسران و البوار

وإذا كانت الآثار الإیجابیة حافزة وداعیة المسلم للالتزام والوفاء، فإن الآثار السلبیة أشد   
  .1نذارا وتحذیرا و تخویفا، والعقوبة أكثر تأثیرا في النفس البشریة من الإغراء وحسن الجزاءإ

ومن هنا ندرك بعض الحكمة في أن الآیات التي جاءت لبیان الآثار السلبیة أكثر من   
  .ة الآثار الإیجابیة للوفاء بالعهد والمیثاق نالآیات التي وردت مبی

والمیثاق آیة آیة، ووقفت على تلك الآثار التي رتبها االله سبحانه ولقد تتبعت آیات العهد   
  .وتعالى على الإخلال بالعهد وجعلها جزاء لمن نقض المیثاق

وقمت بحصر تلك . وهذه الآثار منها ما یكون في الدنیا، وأعظمها ما سیكون في الآخرة     
دلته ملتزما الإیجاز ها، وسأذكر كل أثر بأبهالآثار ، وأدخلت بعضها ببعض حسب تشا

والاقتصار على ما نص علیه في القرآن الكریم، حسب المنهج الذي سلكته في الآثار 
  .الإیجابیة

  :الكفر ونفي الإیمان  )1
قرن االله سبحانه وتعالى بین الكفر ونقض العهد في أكثر من موضع في القرآن الكریم،    

ولا شك بكفر من نقض عهده مع االله وأخل بمیثاقه الذي أخذه علیه في ظهر آدم وعلى 
وتحدیدا  لهمورسله، ومن هنا  جاء نفي الإیمان عن الناقضین لعهودهم، زجرا  أنبیائهألسنة 
  .و إنذارا
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ا وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثاَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَیْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَ  ﴿  
  1﴾ مِنِینَ ؤْ وَعَصَیْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرهِِمْ قُلْ بِئْسَمَا یَأْمُرُكُمْ بِهِ إِیمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُّ 

وهكذا تبدو معالم نقض العهد والمیثاق مخیفة، وآثاره مدمرة، فأي حیاة بلا إیمان، وما     
  .قیمة الإنسان وقد خرج عن الهدف الذي خلق من أجله 

 :الفسق )2
  : الفسق هو الخروج عن طاعة االله ویطلق ویراد به ما دون الكفر كما في قوله تعالى

لَمْ یُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ  وَإِنَّ الشَّیَاطِینَ لَیُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِیَائِهِمْ  وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا ﴿  
  2﴾لِیُجَادِلُوكُمْ  وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ 

ة فسق من نقض العهد والمیثاق وردت معنى الكفر، وذلك تأكید نوالآیات التي جاءت مبی   
ففي أول آیة جاء فیها لفظ العهد و  ، لما سبق من بیان کفر من تخلى عن العهد والمیثاق 

  : المیثاق حكم االله على الناقضین بالفسق فقال
  3﴾ الَّذِینَ یَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِیثاَقِهِ  مَا یُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِینَ  ﴿

 

وهو إیمان قلیل؛ لأنه تصدیق  هذا الإیمان القلیل هو تصدیقهم ببعض الأنبیاء والكتب  
ولأنه لو متمكن،  تصدیقًا حقیقی�ا لدعاهم إلى الإیمان بالجمیع؛ لأن الأنبیاء یصدق   غیر
   .إیمان كلا إیمان بعضهم بعضًا، والكتب تدعو إلى ذلك، ولذلك فهو كان

  

  

  

                                                           
  .93سورة البقرة، الایة - 1
  .121 الآیة، الأنعامسورة  - 2
  .28سورة البقرة، الایة - 3



  العلاقة بين الشريعة والقـانون في أحكام العهود والمواثيق                  الفصل الثاني
 

 49 

  :الخسران )3
الخسران عاقبة من نكث بعهده و نقض میثاقه، تقرر هذا آیة البقرة التي سبق ذكرها، وهي 

  :1یرد فیها العهد والمیثاق  ،أول آیة في القرآن 
الَّذِینَ یَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِیثاَقِهِ وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن یُوصَلَ وَیُفْسِدُونَ  ﴿

  2﴾فِي الأَْرْضِ  أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ 
  یبین ذلك قوله بعدها مباشرة والخسران هنا بمعنى الكفر 

  3﴾ كَیْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ  ﴿
وفي آیة أخرى وفي السورة نفسها یأتي ما یؤكد أن الخسران مال من تولى عن أخذ المیثاق 
كما أمر به االله، ولكن بأسلوب یهز النفس ویوقضها من سباتها، مبینا نعمة االله على بعض 

  عباده حیث رحمهم من أن یكونوا من الخاسرین 
مُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَیْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِیهِ لَعَلَّكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثاَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُ  ﴿

  4﴾ تَتَّقُونَ 
والخسران اثر رهیب، إذا تأمله المسلم ازداد خوفا ووجلا، فإذا كانت خسارة الدنیا یفر منها    

، والآخرةوتترك آثارها على حیاته ومستقبله، فكیف بخسران الدنیا الإنسان فرقا ورهبا، 
  : ویتضح ذلك من خلال قوله تعالى

لِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ  ۗ◌ لْ إِنَّ الْخَاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِیهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ق ﴿ أَلاَ ذَٰ
  5﴾  الْمُبِینُ 
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  :اللعن وقسوة القلوب والطبع علیها )4
شدیدة والأثر ألیم، فقد لعنهم االله وجعل قلوهم  لما نقض بنوا إسرائیل عهودهم كانت العاقبة 

  .وا وانحرفوا عن سواء السبیل لقاسیة، وتبعا لذلك ض
سُوا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّیثاَقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِیَةً  یُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ  وَنَ  ﴿

نْهُمْ   حَظ�ا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ  نْهُمْ إِلاَّ قَلِیلاً مِّ   1﴾وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّ
 :الموقف المخزي یوم القیامة )5

من أشد الآثار إیلاما، وأقواها تأثیرا في النفس، ما ذكره سبحانه عن حال الذین یشرون بعهد 
زهیدا في الدنیا، حالتهم یوم القیامة شر حالة، ومآلهم شر مال،  ثمنا بخساهم ناالله وإیما

وأشد من ذلك أن االله  ،ومصیرهم أسوء مصیر ، فلا خلاق هم ولا حجة ولا نصیب ولا قوام 
ینظر إلیهم نظر رحمة وعطف، بل ولا یزكیهم ویطهرهم من  سرهم، ولایلا یكلمهم كلاما 

ایتهم في نهنسان رحمة االله وعفوه ومغفرته، و في موقف ینتظر كل إ ، و سیئاتهمذنوبهم 
  : العذاب الألیم

لاَ یُكَلِّمُهُمُ إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَیْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِیلاً أُولَٰئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآْخِرَةِ وَ ﴿
  2﴾ وَلاَ یُزَكِّیهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ اللَّهُ وَلاَ یَنظُرُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ 
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  . مل بین الفقه الاسلامي والقانون نبذ المعاهدات:المبحث الثاني 
   حالات نبذ المعاهدات: المطلب الأول 

  :قسم الفقهاء نبذ المعاهدات إلى حالتین 
 .بوادرهاظهور  نبذ المعاهدات عند الخوف من الخیانة أو :  الحالة الأولى  -
 .نبذ المعاهدات عند تبدل الظروف والأحوال:  الحالة الثانیة  -
  .نبذ المعاهدات عند الخوف من الخیانة أوظهور بوادرها : الحالة الأولى  
بوادر الخیانة بأدلة راجحة وجب على  -المعاهدین  -اتفق الفقهاء على أنه إذا ظهر من  

  .والخیانة خوفا من الغدر  الإمام نبذ العهد لهم
وإن استشعر الإمام أي ظن خیانتهم قبل المدة بظهور أمارتها (ففي الشرح الكبیر للدردیر 

نبذه وجوبا وإنما سقط العهد المتیقن بالظن الذي ظهرت علاماته للضرورة وأنذرهم وجوبا بأنه 
  .1)لا عهد لهم فإن تحقق خیانتهم نبذه بلا إنذار 

فإن قال الإمام أخاف خیانة قوم ولا دلالة له على خیانتهم ( وقال الإمام الشافعي في الأم 
  .2)نقض مدتهم إذا كانت صحیحة -واالله تعالى أعلم -من خبر ولا عیان فلیس له 

لیس للإمام ولا لغیره نبذ الأمان إن لم یخف خیانة، لأن الأمان لازم (وفي مغني المحتاج 
  .3)من جهة المسلمین، فإن خافها نبذه

  4)وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إلیهم عهدهم بلا نزاع( وفي الإنصاف
  :أدلتهم  

إِنَّ اللَّهَ لاَ  وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِیَانَةً فَانبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ  ﴿:قال تعالى   : الدلیل الأول
  5﴾یُحِبُّ الْخَائِنِینَ 

                                                           
  .206ه، ص1409 ،2الشرح الكبیر ، تحقیق محمد علیش ، بیروت، دار الفكر ، ج، احمد الدردیر  - 1
  .214، ص4ه ، ج1393الشافعي ، الأم، دار المعرفة، بیروت ،  - 2
  54صه،  977، دار  الكتب العلمیة ، 6الشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج - 3
  .214ص .1990، إحیاء التراث العربي ، بیروت، دار 4المراودي، الإنصاف، د - 4
  .58سورة الأنفال، الآیة  - 5
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إذا خفت غدرهم وخدعتهم وإیقاعهم : یعني واالله أعلم (  : صاص في تفسیرهحقال ال
یعني ألق إلیهم , بالمسلمین، وفعلوا ذلك خفیا ولم یظهروا نقض العهد، فانبذ إلیهم على سواء 
  .1)فسخ ما بینك وبینهم من العهد والهدنة، حتى یستوي الجمیع في معرفة ذلك 

  :وقد یرد الاعتراض التالي 
 والخوف ظن لا یقین معه؟ , ع خوف الخیانة كیف یجوز نقض العهد م -
 :على هذا الاعتراض من وجهین   وقد أجاب ابن العربي -
كقوله ; كما یأتي الرجاء بمعنى العلم , أن الخوف هاهنا بمعنى الیقین :  الوجه الأول -

 . 2﴾مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿: تعالى 
لئلا یوقع , وثبتت دلائلها وجب نبذ العهد , إذا ظهرت آثار الخیانة :  الوجه الثاني  -

  .وجاز إسقاط الیقین هاهنا بالظن للضرورة , التمادي علیه في الهلكة 
  نبذ الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم صلح الحدیبیة إلى أهل مكة   : الدلیل الثاني -

ما استدلالهم بأنه صلى االله علیه وسلم نبذ وأ(یقول ابن عابدین معلقا على هذا الاستدلال 
الموادعة التي كانت بینه وبین أهل مكة فالألیق جعله دلیلا لقوله الآتي وإن بدءوا بخیانة 

لأنهم صاروا ناقضین للعهد فلا حاجة إلى ; ولم ینبذ إلیهم إذا كان باتفاقهم , قاتلهم 
م یبدأ أهل مكة بل هم بدءوا بالغدر لأنه صلى االله علیه وسلم ل; وإنما قلنا هذا , نقضه 

ولم ینبذ إلیهم بل سأل االله تعالى أن یعمي علیهم حتى , فقاتلهم  قبل مضي المدة
 . 3یبغتهم

والصحیح أن الدلیل لا دلالة فیه على مشروعیة النبذ إذ أن صلح الحدیبیة انتهى باعتداء 
تمدید  -االله علیه وسلم صلى  -ورفضه  -صلى االله علیه وسلم -قریش على حلف النبي 

  .الصلح في سفارة أبي سفیان 

                                                           
 ه  4،1405التراث العربي  ج إحیاءالحصاص أ ، احكام القران،تحقیق محمد الصادق قمحاوي، بیروت، دار  - 1

  .252ص
  .13سورة نوح الآیة،  - 2
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. )ویرد علیهم أقصاه, یعقد علیهم أولاهم ( قال الرسول صلى االله علیه وسلم : الدلیل الثالث
  .نبذ المعاهدات عند تبدل الظروف والأحوال : الحالة الثانیة  -

حقیقیة للمسلمین ، ولكنه  باتفاق الفقهاء لا یجوز عقد المعاهدات إلا إذا كانت تحقق مصلحة
أحیانا یتم عقد المعاهدة وبعد فترة تتبدل الظروف والأحوال ویصبح الالتزام بالمعاهدة یفوت 
على المسلمین منافع و مصالح ،وهذا یطلق علیة أثر الظروف الطارئة على المعاهدات 

  وبناء على ذلك هل یجب الاستمرار في المعاهدة أم یجوز التحلل منها ؟
  :ف الفقهاء في هذه الحالة على قولین اختل

إلى أن عقد ) المالكیة والشافعیة والحنابلة ( ذهب جمهور الفقهاء من  : القول الأول -
  .1على حاله ولو تبدلت وتغیرت الظروف والمصالح المعاهدة عقد لازم باق

  : أدلتهم -
 2﴾إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ  فَأَتِمُّوا إِلَیْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ  ﴿: قال تعالى   :الدلیل الأول -
و الأمر . أن االله سبحانه وتعالى یأمر بالوفاء بالعهد إلى أن ینتهي اجله :  وجه الدلالة -

یقتضي الوجوب ما لم یصرفه صارف ولا صارف هنا وكذلك فان االله تعالى مدح الذین 
  .العهد إلى مدته بوصفهم بالمتقینیتموا 

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُوا الأَْیْمَانَ بَعْدَ  ﴿: قال تعالى   :الدلیل الثاني -
  3﴾إِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ  تَوْكِیدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَیْكُمْ كَفِیلاً 

  وجه الدلالة
قال المفسرون ، أن الآیة الكریمة نزلت في الذین بایعوا رسول االله صلى االله علیه وسلم    

العهد الذي یجب الوفاء به هو الذي یحسن فعله، فإذا عاهد العبد علیه وجب الوفاء به، 
  .والوعد من العهد ولا تنقضوا الأیمان بعد توكیدها أي بعد تغلیظها وتشدیدها بالعزم والعقد 

  

                                                           
  .111، ص 1983، دار الفكر، بیروت ، 3البهوتي، كشف القناع عن متن الإقناع، ج - 1
  .04سورة التوبة، الایة - 2
  .91سورة النحل، الایة  - 3
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  دلیل الثالثال
الَّذِینَ یَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِیثاَقِهِ وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن  ﴿: قال تعالى 

ئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ  یُوصَلَ وَیُفْسِدُونَ فِي الأَْرْضِ    1﴾ أُولَٰ
  وجه الدلالة

وكل عهد جائز ألزمه المرء نفسه فلا یحل  في هذه الآیة دلیل على أن الوفاء بالعهد والتزامه،
  .2له نقضه سواء أكان بین مسلم أو غیره لذم االله تعالى من نقص عهده

  :القول الثاني 
ذهب الحنفیة إلى أنه إذا تغیرت الظروف والأحوال و وأصبح الالتزام بالمعاهدة یفوت على   

ولكن  -فالإمام له الحق في هذه الحالة في نبذ المعاهدة . جماعة المسلمین مصالح ضروریة
  .ذكرها في المطلب التالي سیأتيبشروط 
  :أدلتهم 

إِنَّ اللَّهَ لاَ  وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِیَانَةً فَانبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ  ﴿: قال تعالى : الدلیل الأول
  3﴾یُحِبُّ الْخَائِنِینَ 

  . وقد سبق بیان وجه الدلالة
أي  -بقاء العهد بعد تبدل المصالح فیه ترك للجهاد ونحن مأمورون به  لان :الدلیل الثاني

  .الجهاد 
لأن المصلحة لما تبدلت كان النبذ جهادا، وإیفاء العهد ترك (شرح الهدایة وجاء في العنایة 

  ) .الجهاد صورة ومعنى ، ولا بد من التنبذ تحرزا عن الغدر 
  ).ال خیر فبعث إلى ملكهم ینبذ إلیهولو بدا للإمام بعد الموادعة أن القت( وفي السیر الكبیر 

  

                                                           
  .27سورة البقرة،الآیة  - 1
  288ص، 2006مؤسسة الرسالة للنشر، بیروت،  ، 1، ج القرآن لأحكامالقرطبي ، الجامع  - 2
  .58 سورة الأنفال، الآیة - 3
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  الدلیل الثالث
فلما تبدلت الظروف وأصبح من , حقیق مصلحة المسلمینلان المهادنة ما صحت إلا لت  

فإن رأى الموادعة خیرا فوادعهم ثم نظر (وجاء في المبسوط . فلا بد منه, المصلحة النبذ 
لأنه ظهر في الانتهاء ما لو كان ; فوجد موادعتهم شرا للمسلمین قیذ إلیهم الموادعة وقاتلهم 

فإذا ظهر ذلك في الانتهاء منع ذلك من استدامة  موجودا في الابتداء منعه ذلك من الموادعة
  1)الموادعة

، وفي العنایة شرح )مدة الموادعة تدور مع المصلحة وهي قد تزید وقد تتقص: وقال أیضا
  ).وإن صالحهم مدة ثم رأي أن نقض الصلح أنفع نبذ إلیهم(الهدایة 

  القول الراجح
بعد عرض الأقوال الفقهیة التي تبین أثر الظروف الطارئة في عقد المعاهدة فإن الرأي  

المختار هو ما ذهب إلیه الحنفیة أنه إذا تغیرت الظروف والأحوال و وأصبح الالتزام 
فالإمام له الحق نبذ المعاهدة، , بالمعاهدة یفوت على جماعة المسلمین مصالح ضروریة 

  :التالیة للأسباب
 . قوة الأدلة ووجاهتها وسلامتها من الردال  -
 .یحقق للدولة الإسلامیة المرونة في التعامل مع غیرها من من الأمم -
 . حفظ النظام العام للدولة الإسلامیة من عبث العابثین  -
المقاصدیة للشریعة الإسلامیة في جلب المصالح ودرء المفاسد، عن  النظرةتحقیق  -

 .المكلفین أفردا وجماعات
  
  
  
  

                                                           
  .87-86،  ص1993،دار المعرفة، بیروت ، 10السرخسي ، المبسوط، ج - 1
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  ضوابط نبذ المعاهدات: المطلب الثاني 
من جواز نبذ المعاهدات إذا تغیرت  - وهو مذهب الحنفیة  - الراجح  بالرأيحیث قلنا 

الظروف بما یجعل الالتزام بها مضرا بالمسلمین فإن لهذا النبذ ضوابط لا بد من مراعاتها 
  :ومنها 

  .غدران أن تكون المدة كافیة للعدو للإعداد والتحصن حتى لا یكو  )1
لا یجوز قتالهم أیضا حتى یمضي علیه زمان یتمكن فیه ملكهم من إنفاذ (تار حوفي رد الم

وتفرقوا في البلاد فلا بد , الخبر إلى أطراف مملكته وحتى لو كانوا خربوا حصونهم للأمان 
  .1)أن یعودوا إلى مأمنهم ویعمروا حصونهم كما كانت توقیا عن الغدر

  .أن یعلم العدو بنبذ العهد حتى یستوي الجمیع في معرفة ذلك   )2
أعلمهم وأنهم بالحرب حتى یستوي علمك وعلمهم بما علیه كل ( وفي جامع البیان للطبري   

ك بأي فناجزهم بالحرب وأعلمهم قبل حر ) فانیة إلیهم على سواه ( فریق منهم للفریق الأخر
الغدر والخیانة منهم  أماربما كان منهم من ظهور إیاهم أنك قد سخت العهد بینك وبینهم 

وترا من  آلتهاحتى تصیر أنت وهم على سواه في العلم بأنك تهم محارب فیأخذوا للحرب 
 2)أي الغادرین) إن االله لا یحب الخائنین(الغدر 

  .إذا كان الصلح على مال ونیة العهد قبل انتهاء المدة وجب رد نصیب المدة الباقیة   )3
ة رد علیهم بحصته لأنه مقابل دولو كان الصلح بجعل فنقضه قبل الم( المحتار وفي رد 

  )"بالأمان في المدة فیرجعون بما لم یسلم لهم الأمان فیه
أما إذا خان جماعة ,  لا تحقق الخیانة من قبل المعاهدین إلا إذا كانت من حاكمهم  )4

عدى إلى غیرهم ، بشرط أن منهم دون إذن ولم حاكمهم فالعقد ینتهي بالنسبة لهم لا یت
 .یكونوا من أهل المتعة والقوة 

  

                                                           
  .133، مرجع سابق، صابن عابدین م - 1
  .27- 26،  ص1994،دار هجر للطباعة والنشر ، 10الطبري، جامع البیان عن تاویل  أي القران ، ج - 2
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وم من غیر إذن الإمام ، فقطعوا الطریق في دار الإسلام فإن كانوا جماعة لا قولو خرج (
  .1)لأن قطع الطریق بلا متعة لا یصلح دلالة للنقض; لا یكون ذلك نقصا للعهد , متعة لهم 

فلا ینتقض في حق : ذین خرجوا بلا إذن ملكهمانتقض في حق المقاتلین ذوي المتعة ال( 
  .) لأن فعلهم لا یلزم غیرهم وإن لم یكن لهم متعة لم یكن نقضا للعهد; غیرهم 

  مأمنهمإذا نبذ العهد وكان في بلادنا منهم أفرادا أو جماعات وجب ردهم إلى   )5
إذا كان في دارنا منهم أحد وجب ردهم إلى مأمنهم لأنهم تخلوا بأمان فوجب ردهم إلى (  

  )مأمنهم
، ویترتب على هذا أنه لا أثر لما قد یقوم به یبه نأن یقع النیة من الحاكم أو من ی )6

  .بعض الأفراد، فالمعاهدة باقیة حسب شروطها وزمانها 
فع والضرر فالإمام هو نعامة المسلمین في ال لأن ما یكون مرجعه إلى(وفي السیر الكبیر 

ولا ینبغي , فالأفتیات علیه یرجع في ذلك إلى الاستخفاف بالإمام , المنصوب للنظر في ذلك 
  2)"للرعیة أن یقدموا على ما فیه استخفاف بالإمام 

  3)ولا یفعل ذلك إلا الإمام لأن نقضها لخوف الخیانة یحتاج إلى نظر واجتهاد(
  نبذ المعاهدات في القانون الدولي : المطلب الثالث 

  معنى المعاهدات في القانون الدولي: أولا
تعرف المعاهدة في القانون الدولي على أنها اتفاق یكون أطرافه الدول أو غیرها من    

أشخاص القانون الدولي ممن یملكون أهلیة إبرام المعاهدات ویتضمن الإنفاق إنشاء حقوق 
فه كما یجب أن یكون موضوعه تنظیم علاقة من العلاقات رات قانونیة على عاتق أطوالتزاما

  .التي یحكمها القانون الدولي
  

                                                           
  .109ص، 2003،دار الكتاب العربي ، بیروت ،  7ج بدل الصنائع في ترتیب الشرائع،الكساني،   - 1
  576ص، 1971،  مطابع شركة الإعلانات الشرقیة، القاهرة،   2، جشرح السیر الكبیرالسرخسي ،  - 2
  .345ص ،1985الاسلامي، بیروت ، ، المكتب 5ط،4، جالمبجل احمد بن حنبل الإمامالكافي في فقه ابن قدامة،  - 3
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وتعرف على أنها اتفاق صریح بین شخصین أو أكثر من أشخاص القانون الدولي لتنظیم 
للقانون العلاقات بینهم عن طریق إنشاء أو تعدیل أو إنهاء حقوق والتزامات متبادلة وفقا 

  .1"الدولي
كل اتفاق مكتوب بین شخصین أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام أیا  بأنهاوتعرف 

كانت التسمیة التي تطلق علیها یتم إبرامها وفقا لأحكام القانون الدولي تهدف إلى إحداث 
  2"أثار قانونیة

   خصائص المعاهدات في القانون الدولیة: ثانیا
الاتفاقیة أو المعاهدة في التقاق یعبر عن التقاء إیرادات موقعیها على أمر ماء فهي ذات  )1

 . صفة تعاقدیة لغرض إنشاء علاقة قانونیة بین الأطراف المتعاقدة
الإتفاقات الشفویة ولاسیما ما یعرف  ولذا لا تعدالاتفاقیة أو المعاهدة هي اتفاق مكتوب  )2

یه بعضهم اتفاقیات الشرفاء معاهدات بالمعنى الدقیق باتفاقیات الجنتلمان أو ما یسم
تم تكر ما قد یكون  1969فینا لقانون المعاهدات المبرمة عام  تفاقیةالاللمصطلح مع أن 

 .لهذه الاتفاقات الشفویة من قیمة قانونیة
أو أكثر، وهذا یعني أنها قد تكون بین دول، وقد  دولیینالاتفاقیة الدولیة بین شخصین  )3

 .ین دولة ومنظمة دولیة، وقد تكون بین منظمات دولیةتكون ب
المعاهدة هي الإنفاق الذي من شأنه أن ینشئ حقوق والتزامات متبادلة بین الأطراف  )4

  .المرتبطة، یحكمها القانون الدولي العام
 انتهاء المعاهدات في القانون الدولي: ثالثا 

الالزامیة في العلاقات بین الأطراف المتعاقدة انتهاء المعاهدات الدولیة یعني فقدان صفتها 
  ۔:وفقا لأحكام المعاهدة، وعادة ما یتم ذلك بعدة أسالیب منها

  
  

                                                           
  .14.00على الساعة  15/05/2021اطلع علیھ یوم   http://www.startimes.com/f.aspx?t=35046166انظر الموقع  -1 

  .93، ص2009 بادكار طالب رشید ، مبادئ القانون الدولي العام،اربیل، العراق ،  - 2
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  اتفاق الأطراف  )1
معینة وفي هذه الحالة یجوز  إجراءاتالعمل بها وفق  إیقافمعظم المعاهدات على  تنص   

لیفاف العمل بها بالنسبة الى جمیع الأطراف أو بالنسبة الى طرف معین، وأما المعاهدة التي 
أو الانسحاب منها على شرط أن یقوم الطرف  هاؤ إلغالا تتضمن نصا حول انتهائها فیجوز 

 اثنيل بفي ذلك قالراهب فإنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها بإخطار الطرف الأخر بنیته 
  .الاقلعشر شهرا على 

 الإسلاميفي الفقه  النبذولكن  الإسلاميفي الفقه  النبیذوهذا الأسلوب نقترب من مفهوم 
یختص بالمعاهدات التي من شروطها ترك القتال مع الكفار، وبالتالي فلا نیة بین المسلمین 

  .1مع بعضهم البعض
المعاهدة قبل  هاءنبإة غببلاغ الطرف الآخر بالر ویتطلب هذا الأسلوب في القانون الدولي إ

بتطلب مدة زمنیة قد تطول أو  الإسلامياثني عشر شهرا على الأقل، ولكن النیة في الفقه 
تقصر فضابطها أن یعود الأخر إلى الحال التي كان علیها قبل المعاهدة من التحصن 

  .والإستعداد
ورته وتطبیقاته لا وجود له في القانون وهنا یمكن القول أن النیة مصطلح تنهي شرعي بص

  .الولي
 نقض المعاهدة   )2

  .ومنه إفساد ما أبرمت من حبل أو بناء   الإفساد : النقص في اللغة
لا یخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، بأنه إفساد المعاهدة  :لاحصالإالنقص في 

  .وإلغاء بنودها وعدم الالتزام بما أوجبته على أي طرف من أطرافها، واعتبارها كان لم تكن
نقض المعاهدة في القانون الدولي یكون بلا سابق إنذار وبلا ضوابط، وبناء على ذلك 

یختلف اختلافا كلیا عن نفض  الإسلاميدات في الفقه نستطیع یمكن القول أن نیة المعاه
  . المعاهدات في القانون الدولي، والفرق بینهما بوضع علامة الأخلاق في الفقه الإسلامي 

  
                                                           

  .94، مرجع سابق، صبادكار طالب رشید - 1
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  التحفظ على المعاهدة )3
رسمي یصدر عن إحدى الدول أو المنظمات الدولیة، وذلك عند التوقیع أو  ءالتحفظ إجرا  

التصدیق أو الانضمام إلى معاهدة دولیة تسعى من ورائه إلى تعدیل أو استبعاد أحكام معینه 
  .في تلك المعاهدة

فالأثر المباشر للتحفظ هو إلغاء الحكم القانوني الوارد في نص أو أكثر من معاهدة   
ا الحكم غیر نافد في مواجهة الدولة أو المنظمة الدولیة التي أبقته أو اعتباره واعتبار هذ

فالدولة تهدي ما لها من تحفظات عند , نافدا، ولكن تحت شروط معینة لم ترد في المعاهدة
التوقیع أو التصدیق أو القبول أو الانضمام، ومن المعلوم أن التحفظات قد ترد على كل من 

ة، كما قد ترد أیضا على المعاهدات المتعددة الأطراف، وان اختلفت المعاهدات الثنائی
  .وتباینت أثارها وأحكامها القانونیة 

للدولة، لدى توقیع معاهدة ما أو التصدیق علیها أو قبولها أو  بأنهفیینا  اتفاقیةوعرفته   
  ۔:1إلا إذا ،دي تحفظابإقرارها أو الانضمام إلیها، أن ت

  التحفظحظرت المعاهدة هذا  §
ة لیس من بینها التحفظ ددمح تحفظاتنصت المعاهدة على أنه لا یجوز أن توضع إلا  §

 . المعني
فیا نام السابقتین،أن یكون التحفظ، في غیر الحالات التي تنص علیها الفقرتان الفرعیتان  §

  . الموضوع المعاهدة وغرضها
تلف عن نیة المعاهدة في ، وهو یخةالمتعاقدالتحفظ على المعاهدة یكون باتفاق الأطراف 

  .الفقه الإسلامي، لأن الفنیة قها لا یتطلب موافقة الطرف الأخر
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  من  الجانب القانوني والمواثیق تفسیر المعاهدات :  الثالثالمبحث 
إن الوقوف على المعنى الحقیقي والصحیح النصوص المعاهدات الدولیة لیس بالأمر الهین  

حیث أن توافق الآراء والأطراف المتعاقدة حول نصوص المعاهدة لیس أمرا معتادا وسهلا 
حیث نجد في عدة حالات تناقض واختلاف لفهم حقیقة النصوص مما یستدعي من جمیع 

التفسیر التي تحسم الخلاف بین جمیع الأطراف في حالة الأطراف اللجوء إلى عملیة 
توصلهم إلى تفسیر موحد، إن توافر الشكلیة والموضوعیة لإبرام المعاهدات الدولیة هو مرحلة 
ضروریة حتى تكون هذه الأخیرة قابلة للتنفیذ وتسري على الأطراف المتعاقدة ، غیر انه لیس 

أنه قد یكتشف أحد الأطراف المتعاقدة عند البدء  في كل الأحوال نجد هذا الأمر میسرا ذلك
الغامضة أو المتناقضة التي تحتاج إلى توضیح مما  في بتنفیذ المعاهدة بعض النصوص

یستدعي الأمر التدخل للوقوف على المعنى الحقیقي للنص ، حیث یتوجب التوافق في فهمه 
 وإجلاءید نواحي هذا الغموض وفهم معناه ،ولا یتأتى ذلك إلا بعملیة تعرف بالتفسیر لتحد

 .1الإبهام الذي یكتنف نصوص المعاهدة 
وحیث أن التفسیر الذي نحن بصدد التحدث عنه لیس عملیة آلیة یرجع فیها إلى المعاجم 
اللغویة للعثور على معنى لغوي للعبارات التي تتضمنها المعاهدة الدولیة ، وإنما ینبغي الأخذ 

الظروف التي أحاطت بوضع نصوص المعاهدة ، مما یتعین معه بعین  الاعتبار العدید من 
بادئ ذي البدء التطرق إلى معرفة مفهوم التفسیر وأهمیة وضرورته و موقف الفقه والنظام 
القانوني الجزائري منه ، ومن ثم ما مدى سلطة القاضي الوطني الجزائري في تفسیر 

  .المعاهدات الدولیة
  عملیة التفسیرمضمون وقواعد : المطلب الأول 

بعد دخول المعاهدة الدولیة حیز النفاذ وأثناء عملیة تطبیقها على الصعیدین الداخلي   
والدولي قد تعتریها بعض الصعوبات المتمثلة في الغموض أو الإبهام لبعض نصوصها، مما 
یطرح إشكالا  في غایة الأهمیة یكمن في كیفیة حل هذه المعضلة الأمر الذي یستوجب 

لإزالة هذا  الغموض إعمالا لقواعد التفسیر ولعله من بین الصعوبات التي تثیرها تدخلا 
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عملیة التفسیر تحدید الجهة المختصة بتفسیر المعاهدات الدولیة، وهذه الصعوبة ناتجة من 
عدم وجود سلطة علیا على المستوى الدولي تلزم الدول والمنظمات الدولیة بإتباع سلوك 

ولهذه الأسباب . كام إلى جهة تفسیریة معینة أو قبول تفسیر معین تفسیري معین أو الاحت
تعددت الجهات التي تقوم بعملیة التفسیر، فهناك جهة وطنیة وأخرى دولیة تكون قضائیة أو 

  .غیر قضائیة
  الطریقة الشخصیة في تفسیر المعاهدات الدولیة : الفرع الأول 

النیة الحقیقیة أو المفترضة لأطراف وترتكز هذه الطریقة على اعتبارات البحث عن   
المعاهدة باعتبارها الأساس الجوهري للتفسیر غیر أن هذه الطریقة لم تجد رواجا في الفقه 
والعمل الدولیین لما ینجر عنها من صعوبة في الوصول إلى النیة المشتركة للأطراف حول 

المعاهدة ، وذلك حتى فلا بد للمفسر أن یتعرف على النیة الحقیقیة لأطراف  ،1نص معین
تكون النتیجة التي یتوصل إلیها متفقة مع ما أراده أطراف المعاهدة عند إبرامها ، حتى لا 

وقد أید هذا المعنى الكثیر من الفقهاء القانون الدولي، حیث .ینسب إلیهم أمورا لم یقصدوها 
  .2فأنهم أكدوا على أن الغایة من التفسیر هو الكشف عن مقاصد الدول الأطرا

تلعب الإرادة في المجال الدولي كبیرا وهاما وخاصة فیما یخص المعاهدات الدولیة، ومن  
كیف یمكن للمفسر أن یتعرف على الإرادة ؟ وللإجابة على هذا : هنا یثور الإشكال التالي 

التساؤل تم استقراء أراء فقهاء القانون الدولي وأحكام المحاكم الدولیة، أي أن وسائل معرفة 
 - الرجوع إلى نص المعاهدة لمعرفة نیة أطرافها : ك الإرادة ترجع إلى عدة أمور أهمهاتل

  .الأخذ بالسلوك اللاحق -الأعمال التحضیریة
  الطریقة الموضوعیة في تفسیر المعاهدات الدولیة:  الفرع الثاني 
ها تقوم هذه الطریقة على التحري عن الغرض الأساسي للمعاهدة ووظیفتها وتفسیر نصوص 

  . 3في ضوء الغرض
                                                           

  113، ص 2009، مؤسسة موكرتاني للبحوث والنشر، العراق ، مبادئ القانون الدولي العام، بادكارطالب رشید  - 1
 2003دار الفكر الجامعي مصر ،قواعد تفسیر المعاهدات في الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي محمد فؤاد رشاد ، - 2

  285ص 
  176صالمرجع السابق ع، نجمال عبد الناصر ما - 3



  العلاقة بين الشريعة والقـانون في أحكام العهود والمواثيق                  الفصل الثاني
 

 63 

حیث تركز هذه الطریقة عن الهدف والموضوع من المعاهدة في عملیة التفسیر والقیمة 
الحقیقیة لهذه الطریقة هي المحافظة على القاعدة الأساسیة التي تسیطر على النظام القانوني 

وتأكید قاعدة العقد شریعة المتعاقدین مع المعنى في نفس الوقت لاستخلاص  الدولي، وهي
فالمفسر تبعا للطریقة الموضوعیة لا یبحث عن إیرادات الدول . المصالح المشتركة المعاهدة

الأطراف، ولكنه یهتدي حین قیامه بالعملیة التفسیریة بالغرض من المعاهدة وهدفها العام 
والوسط الاجتماعي الذي في ظله تمت المعاهدة ، مع الأخذ في الاعتبار مصالح الأطراف 

  .1مرور الزمن الحقائق الاجتماعیة التي قد تتغیر معتجاه 
أما عن وسائل الطریقة الموضوعیة للتفسیر فقد ترك لنا الفقه والقضاء الدولیین عدة وسائل 
یستطیع من خلالها المفسر أن یتوصل إلى الغرض من المعاهدة وموضوعها ومن أهم تلك 

  .التفسیر الضیق إعمال النص أو الأثر الفعال للنص و: الوسائل نجد 
والمراد بمبدأ إعمال النص هو أنه إذا كانت ألفاظ المعاهدة أو : مبدأ إعمال النص  - أ

بعضها تدل على معان غامضة، أو یؤدي التطبیق العملي لها إلى ظهور ثغرات فیها، 
مما یترتب علیه احتمال وجود العدید من التفسیرات المختلفة، فانه یلزم حینئذ معالجة 

ور والغموض، وسد تلك الثغرات، وذلك عن طریق تقدیم التفسیرات التي مواطن القص
تؤدي إلى إعمال تلك النصوص وتأخیر ما یؤدي إلى إهمالها، لأن إعمال النص خیر 

  .2من إهماله 
فالتفسیر الضیق عبارة عن قصر عمل المفسر على ما هو منصوص  :التفسیر الضیق  - ب

قص ، حیث یقوم هذا المبدأ على أساس إنكار علیه في المعاهدة صراحة دون زیادة أو ن
الحقائق التي أدت إلى عقد المعاهدة والظروف التي أحاطت بها ولا یعطي للغایات 

  .3والأهداف التي أبرمت المعاهدة من أجلها الأهمیة اللازمة
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فالمفسر وفقا لهذه الطریقة یتقید بما هو مكتوب أمامه من نصوص حیث لا یستطیع أن 
  . را زائدة على ما هو منصوص علیهیفترض أمو 

  الطریقة الضمنیة في تفسیر المعاهدات الدولیة: الفرع الثالث 
قصد بالطریقة الضمنیة في تفسیر المعاهدات الدولیة في السلوك اللاحق الذي تتبعه ی  

الدول في تفسیر المعاهدة من خلال تطبیقها على نحو معین یعبر عن نوایاهم ومقاصدهم أو 
فالطریقة الضمنیة في تفسیر المعاهدات الدولیة هي ، من خلال أحكام وشروط المعاهدة 

ه الدولي، إذ ترتكز هذه الأخیرة على السلوك اللاحق الذي تتبعه الدول طریقة اتفق علیها الفق
  .1في تفسیر المعاهدة من خلال أحكام وشروط المعاهدة 

ولكي یقوم المفسر بعملیة التفسیر وفق الطریقة الضمنیة لابد من توافر ضوابط قانونیة، 
  : وتتمثل هذه الضوابط فیما یلي 

 . حالة تعارض النص مع أخر  -
 . لة عدم التكافؤ في الالتزامات المتبادلة حا -
 . حالة الاشتراط لمصلحة الغیر  -
 . حالة النص على شرط الدولة الأكثر رعایة أو مبدأ المساواة في المعاملة بین الدول -
 . حالة التحفظات  -
 .حالة التوارث الدولي -
 . حالة النقص في النصوص المعاهدة -

المعاهدات علیه أن یكون على إلمام تام ودرایة كاملة، إن المفسر عند قیامه بعملیة تفسیر 
  .2ومن المتخصصین في القانون الدولي والمشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والتجرد
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   الجهة المختصة بالتفسیر:  المطلب الثاني 
تتعدد الجهات المختصة بالتفسیر منها ما هو داخلي فتتولاه جهات سیاسیة أو قضائیة ، 

و دولي حیث تتفق علیه دول في إطار معاهدة التفسیر السیاسي وقد یصدر من ومنها ما ه
  .جهة قضائیة أو إحدى المنظمات الدولیة 

تتنوع الجهات المختصة بالتفسیر على المستوى :  التفسیر على المستوى الداخلي :أولا 
الداخلي على غرار المستوى الدولي حیث نجد أن الدول في مجال تفسیر المعاهدات الدولیة 
قد تباینت من حیث الطرق والأدوات القانونیة المستعملة في التفسیر، فمثلا فرنسا قد اعتمدت 

لى المستوى الداخلي الذي یعبر عن الإرادة إن التفسیر ع. في هذا الإطار كل أنواع التفسیر
المنفردة للدولة لیس ملزما للدول الأطراف الأخرى في المعاهدة ولا یحتج به في مواجهتها 
فهو لم یصدر إلا من طرف واحد من أطراف المعاهدة ، غیر أن هذا التفسیر یصبح متفقا 

أو ضمنا ،وعموما تتنوع  علیه ومعتمدا في حال قبوله من الدول الأطراف الأخرى صراحة
الجهات المختصة بالتفسیر على المستوى الداخلي حیث الطرق والأدوات القانونیة المستعملة 

  . في التفسیر 
وعموما نجد أن وزارة الخارجیة هي الإطار المناسب والشائع الذي یقدم على عملیة التفسیر 

ة بین السلطات الثلاثة في الدولة، عموما على المركز الذي تتمتع به السلطة القضائی فیعتمد 
وفي غالبیة الدول یمنع على القضاء الوطني تفسیر المعاهدة مباشرة إذ یتعین علیه حینئذ 
انتظار التفسیر الحكومي للمعاهدة الذي تضعه وزارة الخارجیة ، ففي فرنسا تصدر وزارة 

الكتیبات التي تحدد تختص بتفسیر المعاهدات وكذلك تصدر | الخارجیة الفرنسیة منشورات 
أما في الجزائر فان النصوص ساریة المفعول حالیا والتي تنتظم . معنی بعض الاتفاقیات 

 26المؤرخ في  103-02من المرسوم الرئاسي  17ة هو ما نصت علیه المادة أهاته المسا
المحدد لصلاحیات وزارة الخارجیة من أن وزارة الخارجیة تختص بتفسیر  2002نوفمبر 

  .اهدات والاتفاقیات والبروتوكولات والتنظیمات الدولیة التي تكون الجزائر طرفا فیهاالمع
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وعموما رغم شیوع التفسیر السیاسي الذي تتولاه وزارة الخارجیة في غالبیة دول العالم إلا أن 
الجهات التي تأخذ بالتفسیر القضائي والتشریعي قد یكون محدودا وفي حالات نادرة وخاصة 

  هو معمول به في الولایات المتحدة الأمریكیة مثلما 
هناك عدة أشكال من التفسیر الدولي یمكن الإشارة :  التفسیر على المستوى الدولي :ثانیا

علیه بین الدول الأطراف في المعاهدة وهو ما  إلیها وعلیه یمكن التمییز بین التفسیر المتفق
التفسیر القضائي أو تفسیر المنظمات الدولیة ، ونتناول كافة  أویسمى بالتفسیر الجماعي 
  :هذه الأشكال تباعا كالآتي

التفسیر الجماعي أو كما یعرف بالتفسیر المشترك والاتفاقي هو  : التفسیر الجماعي-أ 
التفسیر الرسمي الذي یمنح النصوص المعاهدة الدولیة بواسطة اتفاق یضم جمیع الأطراف 

الذي یأخذ " عن طریق اتفاق یسمى بالاتفاق التفسیري ، وذلك1في المعاهدة محل التفسیر 
المستوى الدولي نظرا لصدوره عن الذین حرروا ، ویتمتع بقیمة حقیقیة على 2صورا عدیدة 

إن حق تفسیر "نصوص المعاهدة أنفسهم ، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولیة الدائمة بقولها 
  ". المعاهدة تفسیرا رسمیا یخص الشخص الذي له الحق في تعدیلها أو إلغائها

ذر اتحاد وجهة نظر رغم أهمیة التفسیر الجماعي إلا أنه یواجه صعوبات كبیرة بسبب تع
أطراف الاتفاقیة على تفسیر موحد بینهم ، ولان التفاوض حول التوصل إلى تفسیر موحد 
سیكون محكوما بقوة المصلحة الذاتیة المسیطرة على سیاسة كل طرف تلك المصلحة التي 
سوف تكون محور الارتكاز الذي تدور من حوله الرغبة في التوصل إلى تفسیر یرضي رغبة 

والاتفاق التفسیري قد یكون . ة والتي تكون بلا شك متعارضة مع رغبة الدولة الأخرىالدول
صریحا وقد یكون ضمنیا ، ویأخذ الاتفاق التفسیري الصریح عدة صور تؤدي نفس الوظیفة 

على المعاهدة  كان یوضع نص تقسیري أثناء المفاوضات یصدر في نفس الوقت مع التوقیع
قانون المعاهدات في المادة الثانیة منها ، وقد یجيء الاتفاق التفسیري كما فعلت اتفاقیة فیینا ل
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الجماعي لاحقا لإبرام المعاهدة یتم إبرامه بین كافة أطراف المعاهدة عقب التوقیع علیها 
 .مباشرة أو بعد ذلك بمدة من الزمن

لقضاء إن النزاعات المتعلقة بتفسیر المعاهدات یختص بها ا :لتفسیر القضائي الدولي ا  - ب
من  36/2 الدولي ومحاكم التحكیم ومحكمة العدل الدولیة وهذا ما نصت علیه المادة

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، وتكمن أهمیة هذا النوع من التفسیر في انه 
یساهم في تأمین التفسیر الموحد للمعاهدة الدولیة، ویتمیز هذا النوع من التفسیر أیضا 

ة فهو لا یلزم سوى أطراف النزاع إلا إذا تم النص في الاتفاقیة على بأنه ذو قیمة نسبی
حق أطراف أخرى التدخل في الدعوى بحیث یكون التفسیر في هذه الحالة حجیة في 

ومن أهم الجهات القضائیة الدولیة نذكر محكمة العدل الدولیة . مواجهة تلك الأطراف
لإقلیمي نذكر محكمة العدل الأوروبیة والمحكمة الجنائیة الدولیة ،أما على المستوى ا

والمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان والهیئة القضائیة التابعة لمنظمة الأقطار العربیة 
 . 1المصدرة للبترول

یتمیز عصرنا الراهن بظاهرة انتشار المنظمات الدولیة التي  :تفسیر المنظمات الدولیة  - ج
یمتد نشاطها لیشمل كافة مجالات الحیاة الدولیة، وتهدف هذه المنظمات أساسا على 

 . الشعوب الحفاظ على السلام العالمي وتحقیق رفاهیة
ر لا یمكن أن یجادل احد في اختصاص الأجهزة الرئیسیة للمنظمات الدولیة في تفسیو    

المواثیق المنشئة لها، وكذلك تفسیر المعاهدات الدولیة التي تكون طرفا فیها وتلك التي یمكن 
فالمعاهدات المنشئة للمنظمات الدولیة مثلها مثل ، أن تعرض أمام المنظمة لحل نزاع معین 

 المعاهدات الدولیة الأخرى تختلف بالنسبة لها الجهة المختصة بالتفسیر ، فقد تأتي الوثیقة
المنشئة للمنظمة خالیة من وجود نص صریح یحدد تلك الجهة، كما هو الحال بالنسبة 
لمیثاق الأمم المتحدة ومیثاق جامعة الدول العربیة ، وقد تحدد الوثیقة الجهة المختصة 
بالتفسیر النص على اللجوء إلى التحكیم الدولي أو منح هذا الاختصاص إلى احد أجهزة 

حالات التي لا یتعرض فیها المیثاق المنشئ للمنظمة الدولیة إلى ففي ال. المنظمة ذاتها
اختصاصها بتفسیر نصوص ذلك المیثاق وتحدید الجهاز الذي یتولى تلك المهمة ، فان 
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العرف جرى على أن یضطلع كل جهاز من أجهزة المنظمة بالتصدي لتفسیر ما یقع ضمن 
الدولیة تنص صراحة على المختص لكن هناك بعض المواثیق المنشئة للمنظمة . اختصاصه

بتفسیرها سواء یجعله من اختصاص محكمة تحكیم دولیة أو محكمة العدل الدولیة ابتداء 
جهاز من أجهزة المنظمة أو توكل مهمة التفسیر إلى الدول الأعضاء  دون المرور على أي

یم أو إلى والى جهاز من أجهزة  المنظمة وعند فشل المهمة یرفع الأمر إلى محكمة التحك
محكمة العدل لإعطاء التفسیر النهائي وفي الحالة التي یعطي فیها المیثاق لأحد أو بعض 
أجهزة المنظمة الاختصاص بالتفسیر، فان التفسیر الذي ینتهي إلیه بعد تفسیرا رسمیا ملزما 
           للدول الأعضاء باعتباره ذو طابع شبه تشریعي یكشف عن المعنى الحقیقي للنص 

  .1الغامض 
   اختصاص القاضي الجزائري بتفسیر المعاهدات ىمد: الثالث المطلب 

إن مسألة اختصاص القاضي بتفسیر المعاهدات الدولیة مرتبط مباشرة بالوظیفة القضائیة 
نفسها، ذلك أن القاضي مختص بالدرجة الأخیرة بتفسیر القانون ، إلا أنه لا یجوز له إجراء 

لهذا القانون ، ولا یمكنه الإضافة إلیه ولكنه یحاول إزالة الغموض تعدیل بمناسبة تفسیره 
الذي اكتنف النص، فبعد أن یلاحظ القاضي ، صحة المعاهدة الدولیة المعروضة أمامه وفقا 
لقواعد القانون الداخلي ، علیه أن یقوم بعد ذلك بتحلیل النصوص القانونیة الواردة في 

منها  على الحالة المعروضة أمامه بغیة الوصول إلى  المعاهدة ، ویحدد ما یمكن تطبیقه
حل للنزاع ، هذا التطبیق السلیم للنص من قبل القاضي یستلزم فهما جیدا للقاعدة التي 
تضمنتها المعاهدة ، وهذا الفهم یستلزم غالبا عملا من القاضي یسمى بالتفسیر ، ذلك أن 

عاهدة تتسم بالعمومیة والشمول ، ومن اجل النص أو القاعدة القانونیة التي قد تأتي بها الم
  .2تطبیق هذه النصوص على الحالات الفردیة لابد من أن یتم تحدید معناها بدقة

ففي الجمهوریة الجزائریة فإن تفسیر المعاهدات كان محل التنظیمات مختلفة تمثلت في    
ئر و كان أولها عدد من الأوامر و المراسم التي نظمت اختصاص عملیة التفسیر في الجزا

وإن . الذي منع القاضي الجزائري من عملیة تفسیر المعاهدات  1977مرسوم أول مارس 
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یدفعنا إلى البحث عن  1977منع القاضي الجزائري من عملیة التفسیر بموجب مرسوم سنة 
الجهة المختصة بذلك، حیث یرى الأستاذ عبد المجید جبار أن حق المحاكم الجزائریة في 

معاهدات إذا كانت بنودها واضحة حق محدد و غیر مطلق إذ أنه في حالة وجود تفسیر ال
و هذا ما یدفعنا إلى البحث عن الجهة . تفسیر حكومي مشترك فإن هذا الأخیر ملزم للقاضي

المختصة بذلك قبل ذات المرسوم المذكور أعلاه و هو ما تراه أولا ، ثم التطرق إلى ضرورة 
 .یة للحصول على التفسیراللجوء إلى وزارة الخارج

  1977مارس  01تفسیر المعاهدات قبل مرسوم : الفرع الأول
في هذه المرحلة وفي ظل غیاب النصوص القانونیة المنظمة لعملیة تفسیر المعاهدات ،   

في هذا الشأن یرى الأستاذ ... الجزائري أن یقوم بتفسیر المعاهدات ؟  للقاضيفهل یمكن 
إلى الاعتقاد بأن القاضي یكون متأثر بذات موقف مجلس الدولة محمد اسعد الذي یمیل 

نظرا للتركة الموروثة عن مبادئ القانون الإداري الفرنسي والعادات المكتسبة في  ةالفرنسی
الجزائر و لعل ما یؤكد ذلك هو ورود نفس العبارات المستعملة من طرف الاجتهاد القضائي 

في قضیة موسوني  1966فیفري  18ائري المؤرخ في الفرنسي في قرار المجلس الأعلى الجز 
بالقول إذا كان القاضي لا یستطیع تفسیر المعاهدة عندما تكون نصوصها غامضة فإن 

وكذلك هناك نصوص تلزم القاضي صراحة باللجوء ، 1الأمر غیر ذلك حین تكون واضحة 
 المؤرخ فيمن قانون الجنسیة  04الفقرة  37إلى القمرییر الحكومي، ففي المادة 

على أنه حالة وجود نزاع یستدعي إجراء تفسیر الأحكام الاتفاقیات " تنص  15/12/1970
المتعلقة بالجنسیة فإن النیابة العامة هي التي تطلب المفسریر من وزارة الخارجیة، و حینئذ 

  .تعتبر هذا الأخیرة ملزمة للمحاكم
فسیر الحكومي في الأحكام ضرورة طلب الت 1964أوت  27یحدد المرسوم المؤرخ في  

الخاصة المتعلقة بالموظفین الدبلوماسیین و القنصلیین الأجانب المتعمدین في الجزائر تطبیقا 
و أخیرا نكتفي بما . للاتفاقیات الدولیة حول الامتیازات و الحصانات الدبلوماسیة و القنصلیة
م تتطرق إلى عملیة عرضناه أعلاه مشاطرین ذلك كون المحاكم الجزائریة حسب علمنا ل

                                                           
  ZIRAOUI, OP cit.P232 . 103ص  ، المرجع السابق، د محند عانظر اس - 1



  العلاقة بين الشريعة والقـانون في أحكام العهود والمواثيق                  الفصل الثاني
 

 70 

التفسیر في هذه المرحلة حتى نعرف فعلا مواقفها الحقیقة من ذلك في الوقت الذي كان 
بإمكانها محاولة أن تعطي لنفسها حق تفسیر المعاهدات مستغلة غیاب أي نص قانوني 

  .1یمنعها من ذلك صراحة
  ضرورة اللجوء إلى وزارة الخارجیة لطلب التفسیر: الفرع الثاني 

كرست الجزائر اختصاص تفسیر المعاهدات على السلطة التنفیذیة  1977منذ مارس   
المتمثلة في وزارة الخارجیة، وهكذا أغلق الباب في وجه القاضي الجزائري من ممارسة عملیة 
تفسیر المعاهدات الدولیة، حیث لابد له من الرجوع إلى وزارة الخارجیة لطلب التفسیر إذا ما 

وهو ما یتضح من مختلف الأوامر والمراسیم التي نظمت اختصاصات تطلب الأمر ذلك 
  . وزارة الخارجیة، في مجال تفسیر المعاهدات الدولیة

الخاص بتنظیم صلاحیات وزیر الخارجیة، مع  1979 حیث نص مرسوم أول دیسمبر لسنة
جویلیة 14 و تبعه مرسوم) تأویل ( بدلا من عبارة ) تفسیر ( استعمال هذه المرة عبارة 

المحدد كذلك لصلاحیات وزیر الخارجیة، و صلاحیات نائب الوزیر المكلف   1984
یختص وزیر الشؤون الخارجیة بتفسیر " منه على  11بالتعاون، حیث نصت المادة 

المعاهدات و الاتفاقات و الاتفاقیات، و البروتوكولات و اللوائح الدولیة، و یدافع بعد استشارة 
عن تفسیر الدولة الجزائریة لدى الحكومات الأجنبیة، و عند الاقتضاء لدى الوزارات المعنیة 

التفسیر ) تدعم ( و عوض هذا المرسوم عبارة " المنظمات أو محاكم الدولیة أو الوطنیة 
توحي أن تفسیر وزارة الخارجیة ) یدافع( و ما یلاحظ عن العبارة الأخیرة ) یدافع ( بعبارة 

القاضي الوطني تطرح مسألة مدى اقتناع القاضي بهذا التفسیر،  للمعاهدات المعروضة أمام
أو التقید به كلیا، و تطرح بذلك مشكلة وصول القاضي إلى حكم بناء على تفسیر وزارة 

  . الخارجیة المختصة في تفسیر المعاهدات
ني أي بعد احتلال المعاهدة المرتبة الثانیة بعد الدستور في الهرم القانو  1989 وبعد دستور

 1990نوفمبر سنة  10، في 359 - 90 الداخلي الجزائر، جاء المرسوم الرئاسي رقم
المحدد الصلاحیات وزیر بشؤون الخارجیة، فأبقى على نفس المادة المتعلقة بتفسیر 

" مع حذف الجملة بعد إشارة الوزارات المعنیة  1984جویلیة  14المعاهدات من مرسوم 
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وزیر الشؤون  یختص" وفمبر المذكورة سالفا على ن 10من مرسوم  11فنصت المادة 
البروتوكولات، اللوائح الدولیة ویدافع عن تفسیر  الخارجیة بتفسیر المعاهدات والاتفاقیات،

الدولة الجزائریة لدى الحكومات الأجنبیة، وعند الاقتضاء لدى المنظمات أو المحاكم الدولیة 
  .1أو الوطنیة 

لأوامر و المراسیم جعلت من وزیر الخارجیة هو المختص وفي الأخیر نجد أن كل هذه ا 
الوحید بتفسیر المعاهدات بكل موضوعاتها ولیس فقط المتعلق بوزارات وذلك لضمان وحدة 
الرأي الحكومي، لأن وزیر الخارجیة بطبیعة عملیة هو المختص بإجراء المشاورات مع الدول 

یر موحدة لنصوصها لیكون معتبرا عن الموقعة على هذه المعاهدة، وذلك للوصول إلى تفس
إرادتها المشتركة، كما أنه حلقة وصل بین دولته و الدول الأخرى الأطراف في المعاهدة من 

. المفاوضات الإبرام و متابعة تنفیذها ، مما یجعله الأكثر علما و إحاطة كحقیقة المعاهدة 
، ولم یعد صامتا، فقد فسیربالتوالملاحظ حالیا أن القاضي الجزائري قد انتزع اختصاصه 

صادرة عن المحكمة العلیا ورغم قلتها فانه تترجم الممارسة  للتفسیرأحكاما تتعرض | وجدنا 
وطبقت في قرارها ) الغرفة المدنیة(القضائیة في هذا المجال، حیث فسرت المحكمة العلیا 

 المبرمة بتاریخمن الاتفاقیة الجزائریة المصریة  41المادة  15/07/1998الصادر بتاریخ 
وقضت بان المواطنین المصریین في الجزائر معفیین من دفع الكفالة أمام  29/02/1964

بالملف رقم  في قرارها الخاص) الغرفة المدنیة(كما فسرت المحكمة العلیا . القضاء
من العهد الدولي الخاص بالحقوق  11المادة   11/12/2002الصادر بتاریخ  288587

، فیما  1966/12/16والسیاسیة الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ المدنیة 
تضمنه النص من عدم جواز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي، أین 
فسرت المحكمة العلیا عبارة الالتزام التعاقدي بأنها تشمل المعاملات المدنیة والتجاریة على 

نه لا یجوز تنفیذ أي التزامات إرادیة سواء كانت مدنیة أو تجاریة عن السواء وخلصت إلى أ
  .2طریق الإكراه البدني
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  :خاتمة

أحكام العهود والمواثیق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة  نا المتمثل في موضوعوختاما ل
استنتجنا بعص النقاط وكذا قدمنا بعض التوصیات  التي ،   بین الشریعة والقانون

  : لخصناها فیما یلي 

 : نتائج الدراسة: اولا 

الدولیة ارتباطا وثیق الصلة بحیاة الأمة الإسلامیة وعلاقتها  والمواثیق  إن للمعاهدات -
ولذلك وضعت الشریعة الإسلامیة القواعد والمبادئ الأساسیة التي . بالأمم الأخرى 

ها واحترامها، وشروط الالتزام بها، وحالات نبذوالمواثیق  تضبط أمر هذه المعاهدات 
وإلغائها، وهذه القواعد والمبادئ لا یستغني عنها لتحقیق الحیاة الفضلى للإنسانیة لأنها 
مستمدة من تشریع الوحي الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، فإن الشریعة 
مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة 

كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة  كلها، ومصالح
إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث، فلیست من الشریعة وإن 
أدخلت فیها بالتأویل فالشریعة عدل االله بین عباده ورحمته بین خلقه وظله في أرضه 

  .الله علیه وسلم صلى ا -وحكمته الدالة علیه وعلى صدق رسوله 
لم تكن المعاهدة في الإسلام تخضع لتنظیم إجرائي معین، كما هو مطلوب الیوم قانونا  -

بین الدول؛ لأن جوهر المعاهدة یحدد بإرادة الأطراف الحرة، ولكن لا مانع شرعا في 
تقدیري من اتباع المراسم الشكلیة الحدیثة؛ لأن المعول علیه هو المضمون الموضوعي، 

رط الفقهاء المسلمون ضرورة إقرار الخلیفة أو الإمام لعقود الصلح المعقودة، وقد اشت
بواسطة قائد حربي غیر مفوض لإبرام الصلح، وكان المفوض بالصلح یبلغ للخلیفة بما 
تم، فیقره على فعله إذا كانت شروط المعاهدة شرعیة، كما حدث في عقود الصلح التي 
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بها أمیر المؤمنین  شام، وغیره من القادة، كانوا یبلغونأبرمها أبو عبیدة بن الجراح في ال
 .عمر

ثار انتباهي كثرة الآیات التي وردت في قضیة العهد والمیثاق، وشمولها لجمیع العصور ا -
وأخرج الذریة من ظهره  -علیه السلام  -والأزمنة حتى قیام الساعة، منذ أن خلق اللـــه آدم 

عن العهد والمیثاق، عدم اقتصاره على جانب  القرآنفي حدیث . فأخذ علیهم العهد والمیثاق
إنّه یتحدث عن العهد والمیثاق في جوانب التوحید والعبادة، ویتحدث عنه في معین، بل 

جانب العلاقات الدولیة وهكذا، إلى أخصّ أمور الناس كحدیثه عن المیثاق في العلاقات 
  .الزوجیة، وعلاقة الابن بأبیه كقصة یعقوب وبنیه

فة حسنة، لأن هذه واقع العلاقات الدولیة المعاصرة بین المسلمین وغیرهم لیس ذا ص -
العلاقات تمیزت بالاضطراب واهتزت معاییر الاحتكام فیها، وحار المفكرون والعقلاء في 
شأنها، فبدلاً من ضرورة تنمیتها والتزامها وتتویجها بقیم الحق، والعدل، والسلام، والاعتدال، 

د والدولة، واحترام العهود والمواثیق، وأصول الأخلاق، ورعایة حقوق الإنسان سواء للفر 
واستقلال الأوطان، والدفاع المشروع عنها، وموازین الشریعة الإلهیة والدولیة، أصبحت هذه 
القیم تتعرض للهزات والنكسات، والعودة إلى الوراء، والاغترار بالقوة الجبارة، والاتصاف 

ف بكل بالاستكبار العالمي، وسیطرة الأهواء والنزعات الخاصة، والتفسیرات الغریبة، والعص
ماورثته الإنسانیة، وقرره الحكماء، وأكدته التجارب العلمیة، واستفاده البشر قاطبة من هدي 

  .الوحي الإلهي ورسالات الأنبیاء الخالدة

النبذ مضبوط في الشریعة الإسلامیة من حیث الأحكام والشروط، فهو بعید كل البعد  نإ -
 عن الخیانة والغدر

روطها ترك القتال مع الكفار، وبالتالي فلا نیة بین بالمعاهدة التي من ش النبذ خاص -
  .المسلمین مع بعضهم البعض 
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ویلاحظ إن الذین ذهبوا إلى أن عقد المعاهدة جائز ذهبوا إلى جواز إطلاق مدة المعاهدة  -
 تكون المعاهدة مؤقتة بمدة معینة حسب المصلحة الذین ذهبوا إلى لزومها أوجبوا أن

  .واختلفوا في المدة
المتبع لتطبیق المعاهدات الدولیة وخاصة في القرن العشرین والحادي والعشرین یجد إن  -

 ون ضوابط أو قیود، أما النبیذ فينقضا وانتهاكا لبعض المعاهدات في التعامل الدولي د
الإسلام متمیز بضوابطه وشروطه، وهذا ویبین سمو الجانب الأخلاقي في تشریع الأحكام 

 .اعاتلدى المسلمین أفردا وجم
والى جانب أهمیة نشر المعاهدات الدولیة نجد انه لامناص من من الجانب القانوني  -

وجود رقابة قضائیة فعالة على دستوریة المعاهدات لأنه من شانها حمایة المصلح العلیا 
السلطة (للدولة وكونها تطبق سلطة رقابیة متخصصة أخرى إلى جانب الرقیب السیاسي 

ل إن الضمانة الثانیة كثیرا ما تكون أجدي نفعا من الضمانة ب) المختصة بالتصدیق 
الثانیة بحكم الاستقلال والحیاد المفترض في القضاء إضافة لتخصصه المهني ، فخلافا 

التي كثیرا ما تتقاذفها الأهواء والمصالح السیاسیة ) السلطة التشریعیة(للسلطة السیاسیة 
ول في ظل أجواء من الحیاد والاستقلال ما یوفر یعمل القضاء لاسیما في بلدان العالم الأ

 .له القدرة على ممارسة العمل القضائي والرقابي المستقل
من جهة أخرى یكاد تطبیق المعاهدات الدولیة من طرف القاضي الجزائري أن یكون  -

منعدما ولعل مرد ذلك هو حداثة توجه الدولة نحو الانفتاح في جمیع المیادین 
خر لكثیر من المعاهدات والاتفاقیات الدولیة على غرار حقوق الإنسان ،وانضمامها المتأ

وكذا الانفتاح في المجال الاقتصادي ، فضلا عن إشكالیة تكوین القضاة بالجزائر لذلك 
 ارتأینا ختم هذه الدراسة ببعض
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  :التوصیات: ثانیا
 مواصلة البحث في هذا الموضوع والتعمق فیه لیكون موضوع بحث دكتوراه في المستقبل  -
نشر وتعمیم أحكام الإسلام بشكل عام وأحكام المعاهدات بشكل خاص في مختلف  -

وسبقه وتقدمه مجالات الحیاة  والإسلامالمحافل والهیئات الدولیة لتعریف الآخر سماحة 
  .المتعددة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، ومن االله نستمد العون والتوفیق وصلى االله وسلم على سیدنا وأخیرا فهذا ما إستطعنا تحقیقه 
  محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  فإن وفقنا فاالله سبحانه وتعالى ولي التوفیق وان أخطانا فهو سبحانه المنزه عن الخطأ 
  .وأنه نعم المولى ونعم النصیر
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  :قائمة المراجع والمصادر
I-باللغة العربیة:  

  القران الكریم : أولا 
 :كتب السنة : ثانیا 

الحدیث الأول رواه أحمد والبخاري عن علي، ورواه مسلم عن أبي هریرة، بلفظ آخر والحدیث الثاني  )1
 رواه البخاري 

 .124، ص4صحیح البخاري، كتاب الجزیة والموادعة، باب اثم من عاهد ثم غدر ، الجزء  )2
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 .142، ص5صحیح مسلم، كتاب الجهاد، باب تحریم الغدر، الجزء )4
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 .435، ص2، المصباح المنیر ، جالفیومي )3
 .117الجرجاني، التعریفات، ص )4
 ، 1379الموسوعة الجامعة في الأخلاق والآداب ، ص  )5
 1993النجار بصائر ذوي التمیز  ، دار الكتب العلمیة ، بیروت، محمد علي : ،تح الفیروز آبادي )6

 .158، ص5هــ ، ج
،  26ج) ق ث، و،( مادة ،من جواهر القاموس  العروس تاجالزبیدي ، مجموعة من المحققین ،   )7

 .450 ص
 التراث إحیاء دار، ) وثق( مادة اللغة تهذیب مرعب، عـوض محمـد:  تحقیـق،  الأزهري منصور أبو )8

 .9ج م، 2001، 1ط بیروت، العربي،
  الكتب : رابعا

، مصر، ب  ، مجلة كلیة الشریعة والقانونالإسلامیةالمعاهدات في الشریعة  أحكاموهبة الزحیلي ،  )1
 .10س، ص 

 .236، ص4مغني المحتاج، ج )2
المدخل و المعاهدات الدولیة،  –، القانون الدولي العام )محمد ناصر(، بوغزالة )أحمد(إسكندري  )3
 .1997لجزء الأول، الجزائر  مطبعة الكاهنة، ا
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، الوسیط في القانون الدولي العام، المبادئ العامة، مكتبة دار الثقافة للنشر و )عبد الكریم(علوان  )4
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 .85- 84،ص 2011للنشر والتوزیع الجزائر ، احمد بلقاسم ، القانون الدولي العام دار هومة )9
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الترجمة والنشر، الریاض، التقوى في القران الكریم، دار المحدثین للبحث العلمي و ، محمد الدبیسي )16
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 .206ص
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 54ص
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التراث العربي   إحیاءالحصاص أ ، احكام القران،تحقیق محمد الصادق قمحاوي، بیروت، دار  )21
 .252ص ه  4،1405ج
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  الملخص
 

  : ملخص بالعربیة  
ولذلك وضعت الشریعة الإسلامیة . الدولیة ارتباطا وثیق الصلة بحیاة الأمة الإسلامیة وعلاقتها بالأمم الأخرى  والمواثیق  العهود ترتبط

ها وإلغائها، وهذه واحترامها، وشروط الالتزام بها، وحالات نبذوالمواثیق  القواعد والمبادئ الأساسیة التي تضبط أمر هذه المعاهدات 
القواعد والمبادئ لا یستغني عنها لتحقیق الحیاة الفضلى للإنسانیة لأنها مستمدة من تشریع الوحي الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیه 

كلها  ولا من خلفه، فإن الشریعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها، ومصالح
وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث، 
فلیست من الشریعة وإن أدخلت فیها بالتأویل فالشریعة عدل االله بین عباده ورحمته بین خلقه وظله في أرضه وحكمته الدالة علیه وعلى 

  .الله علیه وسلم صلى ا -صدق رسوله 
انتباهي كثرة الآیات التي وردت في قضیة العهد والمیثاق، وشمولها لجمیع العصور والأزمنة حتى قیام الساعة، منذ أن خلق  اثأرولقد 

عن العهد والمیثاق، عدم اقتصاره على  القرآنفي حدیث . وأخرج الذریة من ظهره فأخذ علیهم العهد والمیثاق -علیه السلام  -اللـــه آدم 
إنّه یتحدث عن العهد والمیثاق في جوانب التوحید والعبادة، ویتحدث عنه في جانب العلاقات الدولیة وهكذا، إلى جانب معین، بل 

من جهة أخرى یكاد تطبیق و  .أخصّ أمور الناس كحدیثه عن المیثاق في العلاقات الزوجیة، وعلاقة الابن بأبیه كقصة یعقوب وبنیه
المعاهدات الدولیة من طرف القاضي الجزائري أن یكون منعدما ولعل مرد ذلك هو حداثة توجه الدولة نحو الانفتاح في جمیع المیادین 

  .خر لكثیر من المعاهدات والاتفاقیات الدولیة على غرار حقوق الإنسان وكذا الانفتاح في المجال الاقتصادي ،وانضمامها المتأ
  :تاحیة فالكلمات الم

  الأحكام، الشریعة، القانون، الإسلاميالفقه ، المواثیق، العهود
Summary 
  International treaties and charters are closely related to the life of the Islamic Ummah and its 
relationship with other nations. Therefore, the Islamic Sharia laid down the basic rules and principles 
that govern the matter of these treaties and covenants and their respect, the conditions for their 
commitment, and the cases of their rejection and cancellation. Sharia is based on judgment and the 
interests of the people in the life and the next, and it is all justice and all mercy, all interests and all 
wisdom. Every issue that departs from justice to injustice, from mercy to its opposite, from benefit to 
corruption, and from wisdom to tampering, is not from the Shari’a and if it is entered into it by 
interpretation, then the Shari’a is justice. God is among His servants, His mercy is among His creation, 
His shadow on earth, and His wisdom is evidence of Him and the sincerity of His Messenger - may 
God’s prayers and peace be upon him….I was aroused by the large number of verses that were 
mentioned in the issue of the covenant and the covenant, and their inclusion for all ages and times until 
the advent of the Hour, since God created Adam - peace be upon him - and took off his offspring from 
his back and took the covenant and covenant from them. In the Qur’an’s talk about the covenant and 
the covenant, it is not limited to a specific aspect, but rather it talks about the covenant and the covenant 
in the aspects of monotheism and worship, and it talks about it in the aspect of international relations and 
so on, to the most specific matters of people such as its talk about the covenant in marital relations, and 
the relationship of the son to his father, like the story of Jacob and his sons.  
On the other hand, the application of international treaties by the Algerian judge is almost non-existent. 
Perhaps this is due to the state’s recent trend towards openness in all fields, and its late accession to many 
international treaties and agreements such as human rights, as well as openness in the economic field. 
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